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زنـــــــاد الـــــــورد
محمد الساري.. من »ميدان اللؤلؤة« إلى »ميدان الفداء«
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بُنيـت هـذه الروايـة، بنـاءً علـى السـرديات التـي قدمهـا 
المقربـن مـن الشـهيد، وأُضيـف لهـا مـا يناسـب النـص 

الأدبـي.
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إهـــــــــــداء

إلى الأجيال التي عاشت هذه الأحداث، والتي لم تعشها. 

هـذه بقايـا زنـاد الـورد الـذي ضربتـه فـداءً للديـن والقيـم، باقـة 
العمـر التـي نثرتهـا لتُعطّـر تاريخنـا الوطنـي كلّـه.

إليكـم أيهـا الجيـل الباحـث عـن العـزّة والكرامة والحريـة، لتكون 
هـذه الأوراق شـعلة الطريـق الـذي مـن أجلـه خرجنا.
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الفصل الأول
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فـي الليلـة الفبرايريـة الطويلـة التـي سـبقت يـوم انطلاقة الثورة، كان قلـق الترقّب يهبّ في 
عقلـي مثل رياح شـباطية عاتية. 

إنهـا ليلـة اثنـن، قطعـة الخبـز التـي فـي يـدي تقطـر فـي كـوب حليـب الشـاي، الوجبـة 
الخفيفـة التـي أعشـقها، بينمـا صـورة الشـيخ الجمري المثبّتـة على الرفّ الثالـث من مكتبة 

التلفزيـون فـي صالـة منزلنـا تذكّرنـي بالتسـعينيات. 

إنّـه مسـاء رائـق، لـولا الجراحـات التـي تُنـكأ مـن جديـد، هـا هـي الأحـداث ذاتهـا تطـلّ 
برأسـها، مثـل أكسـجن لابـد لرئـة الوطـن أن تتنفسـه فـي كلّ مـرّة، قبـل أن يجثـم عليهـا 

الفسـاد الخانـق.

محمـد  نـار  زالـت  لا  مخيلتـي،  فـي  نفسـها  تسـتعيد  العربيـة  الـدول  فـي  الثـوار  صـور 
شـعار  تونـس  شـوارع  فـي  يـرددون  وهـم  الآلاف  المسـتضعفن،  أمـل  توقـظ  البوعزيـزي 
»الشـعب يريـد إسـقاط النظـام«، صـدى أصواتهـم وكأنـه فـي المنامـة، الشـيخ التونسـي 
فـي شـارع الحبيـب بورقيبـة يشـير إلى شـعره الأشـيب وكأنه يبدد دهشـة الانتصـار: »لقد 
هرمنـا مـن أجـل هـذه اللحظـة التاريخية«، ثورة الزيتون التي انتصـرت لتوّها تغذّي الأمل 
العربـي، مصـر أطاحـت بدكتاتورهـا هـي الأخـرى، واليمـن علـى الطريـق، بينمـا تسـتعد 

العديـد مـن الشـعوب إلـى اللحـاق، هـل اسـتيقظت الشـعوب لتقـرّر مصيرهـا؟

أبنـاء أخـي حسـن وهـم  مـع أصـوات  يتداخـل  الخارجـي  الزقـاق  فـي  قطـة  مـواء  صـوت 
يتجادلـون حـول أمـر مـا، الأسـئلة تتوالـد فـي رأسـي مثـل فقاعـات، مـاذا يجـب أن نفعـل 
غيـر هـذا؟ عندمـا تكـون الأوطـان بحاجـة إلـى مـن يسـتخرجها مـن القـاع، هـل نتفـرج؟ 

أتسـائل بينمـا ينتابنـي تشـوّش كبيـر، إنّهـا الأيـام التـي مـن المفتـرض أن أعقـد خلالهـا 
خطبتـي، وأعيـش أيامـي الذهبيـة. هـي هـذه أمنيـة كل شـاب، لكـن وطنـي يعترضهـا!

القضيـة فـي داخلـي تصـارع أمانـي الشـاب العشـريني وأحلامـه الصغيرة، اثنان وعشـرون 
عامًا من عمري مرّوا مثل برق شـتائي سـريع، فمن أتزوّج وقد ضجّ ضميري الآن بشـعور 

الواجب؟
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تبـدو القضيـة وكأنهـا عروسـة الأيـام، تتسـربل بالفسـتان الأبيـض للزفاف، وتمشـي بغنج، 
لكـن مهرهـا لابـد وأن يكـون مـن هـذا الـدم الرابـض فـي عروقـي، أو هكـذا تكـون مهـور 

الأوطان.

ورغـم ذلـك، تداعـب خيالـي امـرأة مثل جغرافيـا وطني، لها من الرمـان رأس، ومن الطول 
دراز، ومـن العفـاف سـترة. وعباءتهـا السـوداء، تلـك الحريريـة اللامعـة، سـأنصبها فـي 
قلبـي، تمامًـا مثـل الرايـات الوطنيـة الكبيـرة التـي تُنصـب فـي السـاحات والأماكـن العامـة، 

لتظلّـل روحـي التائقـة.

نعـم أيتهـا المجللـة، لقـد رأيـت الحـب عاريًـا فـي سـطور الحكايـات، والأفـلام الهابطـة، 
لكننـي وجدتـه فيـكِ متشـحًا بالسـواد، يخلـق إبداعًـا فـي القلـب، ويسـتحثُّ مشـاعري 

مـن أماكنهـا السـحيقة.

أشـتاق الآن، فـي هـذه الليلـة الحبلـى، أن أتدثّـر بعباءتـكِ كطفـل يختبـئ فـي أمـان الله، 
ذلـك الـذي لا يوجـد إلا فـي هـذه العبـاءات السـوداء الحالكـة.

إنهـا ليلـة الثـورة يـا عروسـتي، يـا بصيـص الحـب القـادم، يحزننـي أن تمرّ الأيام مـن دونك، 
ولكـن، لعـلّ الـذي أبطـأ عنّـا هو خيـرٌ لي.

ل أن تأتـن محمّلـةً بأعـواد الثقـاب، لتشـعلي مجـددًا  ا، أعـوِّ فـي هـذا الوقـت البـارد جـدًّ
هـذه الجمـرة التـي فـي قبضتـي، الجمـرة نفسـها التـي سـقطت مـن أيـدي الكثيريـن، مـن 
أجـل الرغبـات الدونيـة، والإلحاحـات البدنيـة، والفرديـة الحقيـرة، واللامبـالاة.. هـل أنـتِ 

مسـتعدة لنشـعل علبـة الكبريـت بأكملهـا؟

حبيبة عمري.. 

هـل تعلمـن، أننـي أشـعر بالغثيـان عندمـا يأسـر أحدنـا نفسـه فـي هـذا الروتـن الممـل، 
ليكـون عبـدًا للعبـةٍ حياتيـة تافهـة. 

يطمـح  التـي  للوظيفـة  يوميـة  دفعـات  علـى  عمـره  ليقـدّم  الجامعـة  مـن  ينتهـي  أحدنـا 
بالحصـول عليهـا، ثـم يصـرف الأيام والسـنن في دفع أقسـاط سـيارة أحلامـه، وبالتأكيد، 

فإنـه سيشـعر بالرضـا عندمـا ينتهـي مـن بنـاء شـقة العمـر واسـتقبال أول مولـود..
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ألا تشعرين بثقل هذه السلاسل الحديدية؟ 

أنـا لا أعـارض سُـنّة الحيـاة، ليسـت المشـكلة فـي هـذه الأشـياء بحـدّ ذاتهـا، ولكننـي ضـد 
هـذا التعلّـق الـذي يعيقنـا عـن أداء أدوارنـا الإنسـانية، فتتعطـل حركـة التاريـخ، ويبقـى 
هـؤلاء الظلمـة مزيـدًا مـن الوقـت فـي كراسـي الحكـم، لنصـل إلـى هـذه اللحظـة المتقدمـة 

مـن تاريخنـا ونحـن لـم نحقـق شـيئًا!

يبـدو الأمـر وكأنـه مفارقـة، عندمـا يشـطّ أحدنـا عـن هـذه الزحمـة، مـاذا وجـد مَـن آثـر 
السـلامة؟ ومـاذا فَقَـد مـن بقـي فـي طريق ذات الشـوكة؟ وما الذي سـيحصل عندما ينأى 

الجميـع بأنفسـهم عـن المسـؤولية؟ 

سـنكون حينهـا جثثًـا تحتـاج إلـى الدفـن، تمامًا مثـل أي ميت آخر، لكنها هنـا، أكثر جيفة 
فـي رائحتهـا مـن جثـث الموتـى الاعتياديـن. سـيكون العالم أكثـر خوفًـا، لأن الجميع نزلوا 

مـن صهوات جيادهـم وانصرفوا.

أمـا فـي الجبهـة الأخـرى، سـيعقد المفسـدون احتفالاتهـم الوطنيـة الكئيبـة، وسـيرقصون 
بسـيوفهم التـي لا تجـف الدمـاء مـن تحـت حدّهـا، ثـم سـيتعملقون مثـل مـاردٍ متوحـش، 

نفخـه سـكوت النـاس!

»لابد من تضحيات« يا رفيقة العمر الذي لابد وأن ينقضي..

كل شـيء سـينتهي، أنس الأحاديث سـيأتي عليه ملل الأيام، والشـوق سـيباغته الخريف 
ـا طـوال الوقـت، فلماذا نبقى حبيسـي  بعـد المواسـم الطويلـة للوصـال، لا شـيء يبقـى غضًّ

هـذا الفنـاء الرحيب؟

ثم تعالي لنرى، متى توارى الظلم بالسكوت والمحاباة؟ 

إنّهـم لا يذعنـون إلـى الحـق إلا عندمـا تهتـزّ عروشـهم، تمامًـا مثـل فرعـون، عندمـا رأى 
الطوفـان وقـد كاد يطبـق عليـه، آمـن حينهـا، لكن الوقت كان قد فات، والسـاعة لا يمكن 

أن تعـود إلـى الـوراء.
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هـي هـذه قصـص الظلـم فـي التاريـخ، متشـابهة، تتكـرّر كمـا لـو أنّ هـؤلاء الظالمـن جـاؤوا 
مـن رحـم واحـد، يمارسـون صـور الظلـم بنفـس الطريقـة، ثـم يذهبـون إلـى مزابـل التاريـخ 

بنفـس الطريقـة، وبـن هـذا الظالـم وذاك، لا تـكاد تجـد أحـدًا قـد أفـاق مـن غيّـه!

تعالي يا حبيبة القلب..

إلـى  الخـروج  علـى  تؤلبنـا  واسـعة  بأبـواب  شـقّتنا  لنبنـي  الخلـود،  خرائـط  لنرسـم  تعالـي 
سـاحات الانتفاضـات الغاضبـة، بـدلًا مـن تلك الأرائـك الوثيرة التي نرتـاح بالقعود عليها 
طويـلًا، فنشـعر بالتكاسـل، ونبقـى فـي أماكننـا متكلّسـن، مثـل أشـياء أخـرى لا نفـع لها 

ولا يُرتجـى منهـا أي خيـر.

رفيقة ثقاب الثورة..

تعالـي لنبنـي عشّـنا مـن الأغصـان الصغيـرة لصبـر الأمّهـات وانتظاراتهـن الطويلـة، مـن 
أحلامهـن الصامـدة، مـن أوطانهـن الآمنـة، وأحاديثهـن المسـكونة بالأمـل، فقـد بـدأتُ 
أقتنـع أخيـرًا، أنّ الطريـق وعـرٌ مـن دونـك، فالرجـل مهمـا يكـن، يـا سـيدة النصـف الآخـر 

مـن دينـي، فهـو بحاجـة لرفيقـة دربـه.

تعالـي معـي لنؤثـث أرواحنـا بالألـوان الزاهيـة للأمـل الكبيـر، والعـزم الشـديد، والصبـر 
الجميـل، ولنتسـائل مـرّةً إثـر مـرّة: مـاذا أنجـز أولئـك القاعـدون؟ وأي فارقـةٍ صنعـوا؟ ألـم 

يسـأموا بعـد مـن العيـش جنبًـا إلـى جنـب مـع هـؤلاء الظالمـن؟

ثـم تعالـي وتعالـي وتعالـي، لنمشـي فـي هـذا الليـل الدامـس، بعيـدًا عـن أضـواء النهارات 
الشـائكة، لننعتـق مـن الزحمـة، لنشـرب معًـا اكسـير الحيـاة، ونبتهـج فـي حفلـة الخلـود، 

والـزلال الوحيـد.

تعالـي لنعقـد هـذا الربـاط علـى الافتـراق، فأنـت لابـد وأنّـكِ تعرفـن، أنّ الوصـال الدائـم 
خـراب الحـب..

دعينـا نـذوب فـي جـوى اللقـاء المنتظـر، فنحتـرق ونحـرق الأيام معنـا، ونـذوي صفراويْن، 
مثـل ورقـةٍ يعلمهـا الله، سـتهوي وتتراقـص فـي الهـواء، لكنهـا ستسـقط فـي حضنـه فـي 

النهاية!
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الفصل الأول
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خلال هذه الثورة وُلدت، شيء ما أزيح عن عيني وملئها بالدهشة. 

هل يمكن للثورات أن تكون أماكن ولادة، مثلما هي ساحات مواجهة؟

منـذ الرابـع عشـر مـن فبرايـر 2011 تغيّـرت حياتـي كلّهـا، كأن ذاكـرة الماضـي قـد اندثرت، 
مـاذا كنّـا نفعـل، وأيـن كنّـا نذهـب، وكيـف كنّـا نقضـي حياتنـا، أليس هـذا غريبًا؟ 

هـل قلـت غريـب؟ فـي وطـنٍ كلُّ شـيءٍ فيـه غريـب، مثـل تلـك الينابيـع العذبـة فـي وسـط 
البحر!

كل شـيء كان قـد تغيّـر، الضـوء الأصفـر الباهـت فـي الشـارع القريـب مـن منزلنـا، أطفـال 
ـور الخبّـاز، النتـوءات الداكنـة علـى قـرص  الحـي الذيـن كبـروا فجـأة، صـوت اللهـب فـي تنُّ

القمـر التـام، أحاديـث المصلـن بعـد انتهـاء صـلاة الجماعـة، وشـخصيتي.

كانـت الأوضـاع تسـير إلـى الأسـوأ، واتّسـع الدسـتور العقـدي علـى الراقـع. الفسـاد المالـي 
والاداري، صـار لا يُعـرف، أهـو واحـد مـن ملامـح الحكومـة القبيحـة، أم هـو الحكومـة 
ذاتهـا. التمييـز الطائفـي والسياسـي بلـغ فـي بشـاعته، مـا يُخـاف علـى جمـال الوطـن مـن 
أنيابـه، التـي امتـدت إلـى الدوائـر الانتخابيـة والبعثـات الطلابيـة والمناصـب والوظائـف. 
أمـا تجنيـس الغربـاء، فلـم يعـد أمـرًا مخجـلًا، أن يقـرّر أولئـك الذين اسـتوطنوا بلادنـا يومًا 
مـا، وحكموهـا بالحديـد والنـار، أن يغيّـروا تركيبتهـا السـكانية، لأن شـعبها لا يعجبهـم! 

لابد أن نثور.

سنثور.

نعـم سـنثور، حتـى لـو كانـت الدنيـا كلّهـا ضدنـا، فنحـن فـي النهايـة، كغيرنـا من البشـر، 
نريـد أن نـزاول إنسـانيتنا بـكل اسـتحقاق.

ولقد سئمنا بالفعل. 

سـئمنا مـن كل تلـك الوجـوه العابسـة والطريّـة بالنعمـة، مـن شـيوخ القبيلـة الذيـن لا 
يعرفـون شـيم العروبـة إلّا عنـد صـبّ القهـوة، ويتأبطـون الخيانـة والأثـرة والامتيـاز كمـا 

الكالحـة.  »بشـوتهم«  يتأبطـون 



1415

فمتـى سـيعرف هـؤلاء، أنّ الأوراق التـي تثبـت ملكيّتهـم لهـذه الأرض، لا تسـاوي الحبـر 
الـذي كُتبـت بـه، وأنّهـم مهمـا ملكـوا، مـن أرض البحريـن، شـبرًا بعـد شـبر، فإنّهـم لـن 

يملكـوا شـعبها، ولـن يسـوقوه سـوْق العبيـد. 

كان كل شـيء يشـير إلـى وقـوع الثـورة، ولكننـي، رغـم ذلـك، كنـت أهفـو إلـى الـدراز، 
بًـا تَيَهـان الـروح برُشـد المحـراب السـاطع، حيـث يقـف شـيخ طاعـن فـي الحـب، متكئًـا  مُطبِّ
علـى ربّـه، ليُتـمّ كلمـات الحكمـة الرشـيدة، علـى شـعبه الـذي يأتيـه زاحفًـا كلّ جُمعـة.

وفـي الوقـت الـذي كانـت الدعـوات تتـرى فـي مواقـع الشـبكة العنكبوتيـة للانتفاضـة فـي 
هـذا اليـوم، كنـت أغمـر نفسـي بـن الصفـوف المنتظمـة في الجامـع، بالتحديد في القسـم 

الأخيـر ذي السـقف المعدني. 

الوجـوه الطيّبـة يسـكنها رجـاء متنائـي، الشـفاه تتمتـم بـأورادٍ شـتّى، وأصـوات خـرزات 
المسـابيح تتـوارى خلـف صـوت الشـيخ الرخيـم وهـو يلقـي الخطبـة. 

إنّها الكلمة التي يقتفي أثرها جمعٌ كبير من الناس، وأنا أحدهم.

وبـن الصفـوف، أشـعر بسـكينة غامـرة، وتلفتنـي، عندما أجيء إلى هذا المـكان، جدرانه 
التـي تخبـىء أحجيـات الماضـي القريـب، فالعبق هنا، يمتزج بعَـرَق الذين كانوا يعتقدون، 
أنّ هـذا هـو طريـق جهادهـم، فأنطلقـوا مـن تحـت هـذا المنبـر إلـى مناطقهـم، يحفـرون فـي 

وعـورة الطريق. 

الأحـداث تدحرجـت حتـى هـذا اليـوم، المشـهد الوطنـي ملـيء بالجراحـات الغائـرة، وألـم 
لِمـا سُـمي  ت فيـه الشـعب  الـذي صَـوَّ التاريـخ نفسـه  الخيانـة ضـاربٌ فـي الأعمـاق، هـو 
بالميثـاق، بالتحديـد قبـل عشـر سـنوات مـن الآن، لتعـود من بعـد ذلك طبائع المسـتبدّين، 

تهـا فـي نقـض العهـود، والتنكّـر لحقـوق الرعيّـة! إلـى جبِلَّ

كان يـوم اثنـن خائـف يترقّـب، غيـر واثـقٍ ممـا سـيحدث، عندمـا وُلدت الثورة مع اسـتلال 
السـماء لحمرةٍ مشـرقيةٍ متوثبة. 

كان الفجـر فـي صفحـة الأفـق، يخـرج مـن رحـم الوجـود الـذي قـرّر فجـأة، أن ينفض غبار 
السـكون، ويواجـه صولجانـة الملُْـك العضوض. 
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عـاد الشـعب المسـالم مجـددًا إلـى سـاحات صراعـه، كمـا فـي كل مـرّة، ينـادي بتقريـر 
مصيـره وإنهـاء الظلـم، لكـنّ أحـدًا مـن أولئـك المتشـبثن بالعـرش القمـيء، لـم يقابلـوا 

العـرب! بمـروءة  السـلم  نـداءات 

خَـرَج الشـعب فـي تظاهراتـه السـلمية، ولـم يبقَ شـبر مـن أرض الوطن المثخـن، إلا وأحسّ 
بالامتنـان، أمـام وقفة الشـعب البارّ.  

سـيارات  وأصـوات  الأرجـاء،  فـي  تحلّـق  المروحيـة  الطائـرات  كانـت  السـاحات،  وفـي 
نحـو  بنادقهـا،  فوّهـات  الأمـن  مرتزقـة  قـوات  وتصـوّب  الشـوارع،  فـي  تنـوح  الاسـعاف 
أجسـاد المتظاهريـن، الذيـن كانـوا يحملـون فـي أيديهـم، علـم البحريـن لوحـده، وتبـدو 

المرعوبـة! البنـادق  تلـك  مـن  أكثـر شـموخًا  الخاليـة،  أيديهـم 

أخبـار التظاهـرات وقمعهـا الوحشـي، تتـواردُ بوتيرةٍ متصاعدة، وبأس الـورود يواجه هزال 
الرصاص، ومن بن الحشـود التي ملئت شـوارع الوطن، كان الغاز المسـيل للدموع يداهم 

الرئـات الحالمـة، دون أن يخنـق سـوى، مَـن ضاقت صدورهم بمـا رحبت صدور الناس.

كنـتُ مندفعًـا بـن أمـواج الطوفـان الـذي قـرّر أن لا يتوقـف، أجـرُّ حماسـتي معـي، وعلـى 
كتفـي الـذي بـدى مفتـولًا، كان علـم البحريـن يرافقنـي. 

كان أول الغيـث وجبـة مـن الضـرب المبـرح، حصلـت عليهـا خلال التظاهـرة التي خرجت 
بالقـرب مـن مدخـل منطقـة الـدراز، كادت تتكسـر خلالها أضلاعي!

هـا قـد ثرنـا يـا وطنـي، يـا مـن كنـت طـوال هـذه السـنن تعاتـب الهـدوء الخابـي، فلمـاذا 
الآن، تبـدو منطفئًـا، يائسًـا، وحزينًـا؟ 

لا عليك، فلن نقبل هذه المرة، أن تسـكب سـيوف القبيلة الصقيلة دمائنا من دون وجه 
حق، أو تطغى، وعندما تفعل، فإنما لأنّ الله، أراد أن يسـتدرجها إلى مزبلة التاريخ.

تَزَعـزَع القصـر العاجـي فـي »الرفـاع«، وأصبـح الملـك كمـن يـودّع طمأنينته، يلـفُّ قاعات 
قصـره ذهابًـا وإيابًـا، وتحـوم فـي رأسـه، خيبة مشـروعه الإصلاحـي الكاذب.

كان يومًا طويلًا، ويمثل فاصلة بن أيامٍ خلت، لن تعود كما كانت. 
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ويومها، شعرتُ بالعزة كشيءٍ يتدفّق في قلبي. 

وكمـن يبحـث عـن الكرامـة، فـي وجـوه الأجـداد الذيـن ذهبـوا بحسـرتهم إلـى رحمـة 
الله، صـرتُ أصيـخ السـمع لأصواتهـم الجهوريـة وهـي تتحـدث عمّـا يجـري، فيمـا تعلـو 

مُمتنّـة. ابتسـامات  الذابلـة،  شـفاههم 

كان المساء قد تسلّل إلى سماء الجزيرة الوادعة، وأظهر جمالها وهي تتلفّع بالليل. 

نسـائم فبرايـر السـاحرة تداعـب تقطيبتـي الحـادّة، وترسـل صوت نبـاحٍ يضمحل في الأفق 
البعيد. 

الحمرة المغربية الباهرة أحالتي إلى المسجد المجاور لمنزلنا، حيث أحبّ. 

الصـلاة انعتاقـة الـروح، اغتسـالتها مـن الأدران العالقـة، هجْعتهـا مـن صخـب الحياة، وفي 
ذات الوقـت، إعـلان يومـي بالثـورة علـى كل الألوهيـات الكاذبـة، مـن أولئـك المتجبريـن 
الذيـن ظنـوا فيمـا ظنـوا، عندمـا تهيّـأت لهـم أسـباب القـوة والعظمـة، أنهـم آلهـة من دون 

الله!

كانت الأمور تتجه إلى النهاية، بعد يومٍ حافل بالصمود، والاصرار الذي لا ينكسر. 

كان يومًـا مضيئًـا يُخشـى عليـه مـن الانطفـاء، لـولا عطـر الدمـاء الـذي فـاح مـع نسـائم 
المسـاء الرطيـب، وصـار يعبـق بأريـجٍ زاكـي.

مسـاءً، فـي الزقـاق الضيّـق المـؤدّي إلـى منزلـه، سـقط الشـاب علـي مشـيمع وهـو يخور في 
دمائـه، بعـد أن أصيـب بالرصـاص الانشـطاري فـي ظهـره، ترنّـح وتعثّـر بخطواتـه حتـى 

وصـل إلـى بـاب الـدار، وخَـرَّ هنـاك علـى وجهـه. 

والـده الـذي بـدى مصدومًـا، وانطفئـت فـي عينيـه فجـأة، أضـواء الدنيـا، نَقَلَـه سـريعًا إلى 
المستشـفى، لكـنّ روحـه كانـت أسـرع إلـى الملكوت!

يـا لحظّـك السـعيد يـا علـي، إنهـا لحظـة بهيجـة، عندمـا ينتهـي بـك الأمـر مظلومًـا، وقـد 
بعثـك أقـذر المخلوقـات إلـى جنّـة الله. 
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العليـاء  إلـى  الحيـاة،  ذروة  إلـى  الوصـول  لحظـة  أنّهـا  يعرفـون  لا  قتلـوك،  أنّهـم  يظنّـون 
المتسـع.  والأفـق  الفسـيحة، 

هـا الجميـل، لنُثرثـر مـن دون انقطـاعٍ عـن نشـوة المـوت الشـريف، عـن الألم الذي  اِقتَـرِب أيُّ
سـرعان مـا يتلاشـى، عـن الأشـياء الخلّابـة التي رأيتهـا بعد تحليقك، عن خاطرك المكسـور 
وعـن جرعـة  لملاقاتـك،  بُسـط  الـذي  الفاخـر  الأحمـر  السـجاد  عـن  سـريعًا،  جُبِـر  الـذي 

المسـتطاب، وربمـا، ربمـا عـن الرحيـل فـي المسـاءات الشـتوية الوسـيمة.

شـعرتُ برغبـة حبيسـة تريـد التحـرّر، مثـل غـرس جديـد يسـتيقظ مـن بـن كثبـان رمليـة 
مبللـة، ويعانـق الضـوء لأوّل مـرّة. 

ودون سـابق إنـذار، فـاض قلبـي شـوقًا، وأحسسـتُ أننـي أريـد الفنـاء فـي غبـش الضيـاء 
الجميـل!

ا.  صار قلبي يحمحم، ويهرق رجاءً حارًّ

المـدى  إلـى  ثـم شـاهدتُ كيـف وصلـت  أمنيـة،  السـماء، وأرسـلتُ  إلـى  رفعـتُ رأسـي 
إلـى المـكان الـذي لا ترجـع معـه خائبـة. البعيـد، تمامًـا 

وعندمـا كان الليـل يـدسّ الثـورة فـي العـروق الكامنـة، كانـت البـلاد قـد دَخَلَـت نقطـة 
اللاعـودة، حَسَـمَها سـقوط الشـهيد الثانـي فـي اليـوم التالـي، الرصاصـات نفسـها أردَت 
الشـاب فاضل المتروك أمام مدخل مستشـفى السـلمانية خلال التشـييع المهيب للشـهيد 
الأول، حينمـا كان النـاس قـد خرجـوا وفـوق أكتافهـم جنازتـه، متوجهـن بها إلـى المقبرة، 

ويحدوهـم عـزم شـديد، وبـأسٌ لا يتزلـزل، وأشـياء لا تعـود بهـم إلـى الـوراء. 
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كانـت الشـمس فـي كبـد السـماء شـاحبة تعتصـر لونًـا يشـبه الشـهادة، وترسـل خيـوط 
»دوّار  إلـى  وصلـوا  قـد  شـعبي  أبنـاء  كان  عندمـا  فريـدًا،  شـتائيًا  يومًـا  لتدّفـئ  الظهيـرة 
عوا  اللؤلـؤة«، الميـدان الـذي سـيتخذونه مكانًـا مركزيًّا لتصعيد الاحتجاجـات، بعد أن ودَّ

شـهيدين همـا أول ضحايـا عنـف السـلطة.

حينمـا وصلـتُ إلـى هنـاك، كانـت »اللؤلؤة« لا تزال تتقاذفها سـتُّ أمواجٍ شـامخة عاتية، 
وتلتمـع ببريـق بديـع، كأن الغـوّاص الأسـمر أخرجهـا مـن محّارتهـا للتـو، فسـقطت مـن 

يـده فـي الماء!

النسـوة اللاتـي يزحـن عـن جبـن الثـورة عناءهـا، ينثرن الورود والمشـموم علـى المتوافدين، 
كمـن يحتفـل بلحظـة الكرامـة وكأنها لحظـة الزفاف. 

الـذي  المـكان  يرتّبـون  النظـام، وآخـرون  باسـقاط  الغاضبـة ويهتـف  قبضاتـه  يرفـع  جمـعٌ 
ميدانهـم. أصبـح 

رائحة البحر القريب تحمل حكايات الصيّادين المتعبن، بينما تنتصب النخيل الشـامخة 
علـى أطـراف »الـدوّار« لتسـتجيب لريـاحٍ شـمالية عليلـة، فتُحَـرِّك سـعفها الأخضـر كمن 

يرحّـب بالقادمن.

المسـار السياسـي يتجـه نحـو المجهـول، وجلالـة الخائـن الـذي فشـل للتـوّ فـي شـراء ذمم 
النـاس بمنحـةٍ ماليـة عقيمـة، يكسـب المزيـد مـن الوقـت بتصريحـاتٍ للاسـتهلاك، لجنـة 
هنـا للتحقيـق فـي مقتـل الشـهيدين، ودعـاوى للنوايـا الخيّـرة والحـوار هنـاك، كلّ ذلـك، 

سيكشـف فـي السـاعات القادمـة، بـأنّ السـلطة تتحـنّ الفرصـة للفتـك بفريسـتها! 

لحظتهـا، كان النظـام قـد سـقط فعلًا، قبل أن يهتـف المتجمهرون بذلك، تمامًا في اللحظة 
التـي قـرّر فيهـا أن يوغـل فـي دمـاء أبنـاء شـعبه، تهـاوت آخـر معاقـل الشـرعية المفترضـة، 
وتهشّـم كل شـيء، بحيـث لا يمكـن إصلاحـه. إنّ شـيئًا سـيتم رتقـه لـن يكون مثل سـابق 

عهـده، لـن يكـون هو.

وهـذا مـا حَمَـل العديـد مـن أبنـاء الشـعب إلى رفـع وتيرة مطالبهـم، إنّها السُـنّة التي تجعل 
مـن إرادتهـم تُضاعـف مـا يُمتنـع عـن إعطاءه لهـم اليوم، فعدم الاسـتجابة بتحقيـق المطالب 
السياسـية الطبيعيـة، يعنـي السـعي وراء إزالـة العقبـات التـي تحـول دون ذلـك، أليـس هذا 

هو السـياق الفطري لمسـيرة الإنسـان؟
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ل الـدوّار إلـى فضـاء كبيـر، تحوطـه خيـامٌ بأحجـام مختلفـة، بعضهـا للراحـة والسـكن،  تحـوَّ
وبعضهـا لعقـد المنتديـات واللقـاءات. 

المضائـف تتـوزع علـى امتـداد المـكان، أمـا الجهـة الغربية فأصبحـت خلاءً مفتوحًـا للناس، 
تتصـدره منصّـة لإطـلاق الشـعارات، وإلقـاء الخطابات والأناشـيد الوطنية. 

بـدى المـكان وكأنـه خُلِـقَ مـن أجـل هـذه اللحظـة، بعـد أن كان مجـرد تمثـال تطـوف عليـه 
المـارّة، صـار الآن ميدانًـا يجمـع أبنـاء الشـعب بـكل أطيافهـم، ويضـج بالحيـاة. 

مـن يصـدّق؟ أن يكـون هـذا »الـدّوار« الـذي يعبـر بالسـيارات إلـى عـدّة مسـارات معبـرًا 
فـي حلقـة مفرغـة، فالأوطـان  للـدوران  مـدارًا  ليـس  المـكان  لمسـارٍ سياسـي واحـد! هـذا 
بحاجـة إلـى مثـل هـذه الـدوّارات لتطـوف أشـواطها التاريخيـة بـكل سـهولة، حتـى تعبـر 

إلـى المسـار الصحيـح، أليـس كذلـك؟

أبـراج عاجيـة  القريبـة والمتفرقـة متغطرسـة فـي علوّهـا، مثـل  الشـاهقة  الناطحـات  تبـدو 
أحجمـت عمّـا تحتهـا، لتُجسّـد قهـرًا، قصـة الطغـاة مـع شـعوبهم. 

السـنن  الكادحـن، كمـن أخفـى طـوال هـذه  القريـب يكتـم خيبـات  المركـزي  السـوق 
الكبيـر! أمـام هـذا الجمـع  أشـجانهم فـي صـدره، وأراد الآن أن يفشـي أحلامهـم 

س آلامهم التي تربت عليها الكرامة  صرتُ أتأمل الثورة في وجوه كل هؤلاء الناس، أتلمَّ
ليصبـروا علـى الطريـق الطويـل، حتى لا يضعفوا أو يسـتكينوا أو يغلبهم التعب. أُشـاهد 
هـالات الشـوق تحـت قلوبهـم الجميلـة، الآمـال الطريّـة التـي تسـكن أرواحهـم، ورَيَعَـان 

البدايـات الأولـى في بريـق أعينهم. 

خشـيتُ عليهـم مـن قسـاوة مـا سـيأتي، وأُصبـتُ بدهشـة الانطباعـات وقـد فَتَحَـت كلّ 
ـمتنا الأيـام وأضنتنـا كثـرة الطـرق؟!  هـذا الكشـف، هـل ثُرنـا حقًـا، ونحـن الذيـن قسَّ

توجّسـتُ خوفًـا، ليـس مـن انفـراط حبّـات هذا المسـباح الـذي انتظم، إنما مـن تلك الغرف 
السـوداء التـي لابد وأنها تُحيـك مؤامراتها الآن.

ـتُّ هنـا وهنـاك، أتذكّـر التضاريـس القاسـية لهـذه الجزيـرة الضائعـة، وترفّقـتُ بأسـئلةٍ  تلفَّ
ـة: متـى ينكسـر القيـد عـن هـذا الوطـن السـليب؟  فظَّ
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متى يأتينا الصبح؟ ومتى تسكن الآلام؟!

كانت مشـاعري شـائكة، بن فرحةٍ مكتومة بخجل الذياع، لأنّ هذا الوقت ليس وقتها، 
تمامًـا مثـل كل أفراحنـا المؤجلـة، وبـن خـوفٍ يترقـب ما سـيحدث، فليس هـذا هو الفصل 

الأخيـر مـن القصـة كمـا يبـدو للبعـض، فالانتصارات لا تأتي مـن دون تضحيات كبيرة!

صـرتُ سـارحًا فـي تفاصيـل هـذا الحـدث السياسـي الجديـد، أتسـائل لمـاذا يبـدو المـكان 
وكأنـه وُجِـدَ للتـوّ، رغـم مرورنـا الكثيـر مـن هنـا؟ 

لا أدري.. ربمـا هـي آفـة الاعتيـاد، عندمـا تكـون الأشـياء مألوفـة إلـى الحـد الـذي لا نشـعر 
بوجودهـا، فـإذا مـا كَسَـبَ وجودهـا معنـى آخـر، أصبحـت وكأنهـا جديـدة!

وكمـن يخشـى أن تفلـت اللحظـة مـن يـده، أخـذت أتـزوّد مـن كل شـيء، وأملـئ رئتـي 
برائحـة المـكان، لكـي لا أصـاب باحبـاط شـديد، أو صدمـة مريـرة، عندمـا يتشـح الطريـق 

بالظـلام الدامـس. 

* * * *

كانـت  وبينمـا  متفرقـة،  كقطـعٍ  المـكان  فـي  المتوزعـة  النديّـة  الخضـراء  الحشـائش  علـى 
الشـخصيات السياسـية تتوالـى فـي إلقـاء خطاباتهـا حتى منتصف الليـل، وأصوات الناس 
تتداخـل فيمـا بينهـا مثـل عجيـج لا يتوقـف، رميـتُ بجسـدي هنـاك. قـرّرتُ أن أبقـى، 

تلحّفـتُ السـماء، وتشـبثتُ بـالأرض.

أيضًـا،  لكنهـا  خافـت،  بسـناء  تتـلألأ  بنجـوم  مرصّعـة  صافيـة،  السـماء  كانـت صفحـة 
بعـد.  تأتـي  لـم  الأيـام  فأسـوأ  المدلهّـم،  السـحاب  مـع  آتيـة  بأوجـاع   ملبّـدة  وبشـكلٍ عجائبـي، 

هكـذا يبيـت الوطـن ليلتـه فـي العـراء، وعندمـا يرتفـع شـخيره المسـتهتر، الـذي يشـبه 
نحيـب الأمهـات اللواتـي فقـدن أولادهـن، يجـيء أبنـاؤه ليغطـوه بشراشـف الاخـلاص، 

ويطبعـون علـى خـدّه المتشـقّق قُبـلات الحـب!

أكان هـذا عهدنـا معـك؟ أن نكـون حرّاسًـا ليليّـون لـكلّ هـذه الجغرافيـا البائسـة؟ آبـاء أو 
أمهـات بـدل أن نكـون أبنـاءك؟
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الـذي حـدث؟ حتّـى صرنـا تحـت سـواتر الدفـاع عـن وطـن نائـم، لا نـكاد نغفـو إلا  مـا 
المتقطّـع! أنينـه  علـى  وأيقظنـا 

استيقظ يا هذا الأرخبيل الغافي في الخليج، لنستريح نحن.. 

تعـال إلـى عشـاءٍ أخيـر، قبـل أن نُصلَـب معًـا علـى بوّابات الأوطـان التي يختطفهـا الغول، 
فنكـون عِبـرةً مفترضة! 

فـي السـاعة الثانيـة عشـرة والنصـف، دبّ النعـاسُ فـي جسـدي وأصابـه بخـدر خفيـف، 
أغمَضـتُ عينـي فـي سـكون الوجـود الرهيـف، بينمـا تجلّـت أسـطورة غابـرة فـي أحلامـي.

أيُّ حلم هذا الذي ينبعث من أزمانه السحيقة، ليأتي إلى هنا؟

البحـر  مـاء  الفضـي  حُلمـي مكتمـلًا، سـاطعًا ومتألقًـا، يداعـب ضـوؤه  فـي  القمـر  كان 
سـابغ.  بلطـفٍ 

الدنيا من حولي ظلام، إلّا من سناء القمر الذي أخذ فجأة ينادي المحاّرات لتطفو. 

إنها لغة الضوء عندما يرقص على الماء. 

أصبـح الضـوء شـفيفًا، وخريـر الأمـواج الوادعـة مثـل سـيمفونية تمتـزج مـع هـذا المشـهد 
الأخّـاذ، فيصيـران شـيئًا واحـدًا. 

ودون أن تكـون حائـرة، تخـرج أربـع محـارات مستسـلمة لهـذا الحـدث الكونـي الفاتـن، 
تفتـح أحضانهـا لقطـرات صغيـرة مـن نـور القمـر، فتتحـوّل فـي أحشـاءها إلـى لآلـىء برّاقـة.

إنّها لعبة النور عندما يكون خلّاقًا.

استيقظتُ من نومي وكأنّ هناك من نبَّهني، كان الجو باردًا، يفرّق الطلّ على الأشياء. 

صـرتُ أوزّع بصـري علـى المـكان مثـل مـن يبحـث عـن شـيء دون أن يدركـه، وعندمـا لـم 
أر جديـدًا، انتهـك شـهاب طمأنينـة السـماء واختفـى فـي التخـوم البعيدة. 
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كان الثلـث الأخيـر مـن الليـل قـد بـدأ مشـواره نحـو الفجـر، صـوت سـعال مـن بعيـد، 
وصديقي حسـن يغطّ في نومه ويشـخر بعنف، دخان سـجائر يتصاعد من خيمة قريبة، 
شـابن يمشـيان عائديْن لخيمتهما، أحاديث الناس أخفّ مما كانت عليه، الأضواء الليلية 
تنعكـس علـى أماكـن وتختفـي مـن أماكـن أخـرى، بينمـا تشـتعل قناديـل الحلـم الغريـب 

فـي رأسـي، دون أن أعـرف مـاذا يعنـي!
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الفصل الأول

4
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إنهـا ليلـة خميـس تسـتجلب كل أشـجان التاريـخ، لا أدري لمـاذا، فهـذا القلـب الـذي فـي 
داخلـي ينبـض خوفًـا وانقباضًا شـديدًا. 

ورغـم هـذا الصخـب الـذي يبـدّد سـكون المـكان، إلا أنّ شـيئًا ثقيـلًا يلقـي بظلالـه علـى 
الأشـياء، فيجعلهـا تعـزف لحنًـا حزينًـا لا يـكاد يـروي غليـل نذيـر الشـؤم هـذا. 

ومـن مـكان مـا، كان نعيـب غـراب يتهـدج مثل مَن لا يتحمّل غصّـة الخراب القادم. رياح 
منكسـرة، خفيفـة ونديّـة، تلاعـب سـعف النخيل الكئيبة، وعـواء كلاب يأتي من بعيد، 

فيما تسـتمر الناس فـي حركتها الاعتيادية. 

تبـدو المنامـة غارقـة فـي سـكرتها المعتـادة، تنـدب بكارتهـا التـي فُضـت منـذ زمـن بعيـد، 
عندمـا تحـنّ لهـا الأشـرار فرصتهـم وأخذوهـا معهـم لتهـوي فـي الشـقاء، كأنّ هـذا الليـل 
يحمـل عتابهـا المريـر لأبنائهـا الذيـن تركوهـا وحيـدة: لمـاذا تركتـم مدينتكـم المغتصبـة؟

مـا أشـد حلكـة هـذه الليلـة رغـم كل هـذا الضيـاء، كأنـه يسـتحث الوجـع مـن أماكـن 
قصيّـة، أو لعـلّ الوطـن قـد أراد النـوم مبكـرًا، تحسّـبًا لأخبـار الصبـاح!

شـعرت بجـوعٍ يقـرص جوفـي، فذهبـت مـع الأصدقـاء لمضيـفٍ قريـب. كان تنـاول الطعام 
وكأنّـه حـدث غريـب، تمامًـا مثـل كل هـذه الأشـياء التـي تـدبّ فيهـا الوحشـة. تناولنـا 
ـل كلمـة إبراهيـم شـريف* التـي ألقاهـا ليلة الأمس،  سندويشًـا لذيـذًا، كان صديقـي يُحلِّ
لـم يكـد خليـل ينتهـي حتـى  الكاتشـاب،  بينمـا يسـيل علـى شـدقه خـطٌّ طويـل مـن 
تسـائلت مثـل مـن يتبصّـر ظـلام هـذه الليلـة البـاردة: هـل تعتقـدون أن السـلطة سـوف 

تتركنـا؟ وكـم مـن المـدة سـتصبر؟ 

مـرّ اليـوم الأول وأطيـاف الشـهداء ترفـرف فـي ميـدان الثـورة الجديـد، تبعث تحايـا الأرواح 
التـي اسـتراحت فـي خلودهـا الأبـدي، إلـى الشـعب الـذي آثـر طريـق الآلام علـى الـذلّ، 
كانـت تُظلّـل المـكان وتنشـر أثيـر وصايـا كل الذيـن روو عطش التراب بأغلـى ما يملكون: 
لا تستسـلموا يـا أحبّاءنـا الذيـن تواصلـون المسـيرة رغـم كلّ مـا سـيحدث، وإن تنصـروا 

الله، فـلا غالـب لكـم. 

هـي ليلـة تشـبه الليالـي المذعـورة، القمـر يكابـد ألمـًا وقلقًا وترقبًـا، وصفحة السـماء كئيبة 
تنبـئ بحـدثٍ جلـل، كأنّ قِطَـع الليـل المظلـم قـد تجمّعـت لتداهم النجـوم النابضة!
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ليلتهـا، أخـذت أفكّـر، وتحـوم فـي عقلـي هواجـس شـتّى، موعـد خطبتـي الـذي حـان، 
فاطمـة التـي أصبـح قدرهـا قـدري، الشـقة التـي لـم يسـعفني الوقـت لبنائهـا، كانـت هذه 
الأشـياء تهاجمنـي مثـل حيوانـات بريّـة جائعـة وتوسـوس لـي، تنادينـي للتخلّـي قليلًا عن 
د،  مسـؤولياتي، وتوهمنـي بـأن هنـاك المزيـد مـن الوقـت، لكـن هـذا القلـق سـرعان مـا تبـدَّ
فـي  نائمًـا  الشـهيدين مشـيمع والمتـروك هـزّت وجدانـي، وأيقظـت حلمًـا  قتـل  فجريمـة 
ـهَ مسـتعجلًا حتـى لا تفوتـه قطـارات العشـق الأخيـرة. تسـائلت، تسـائلت  أعماقـي، تَنَبَّ

مذعـورًا مـن هـروب الفرصـة، هـل يمكننـي اللحـاق؟

فـي الثالثـة فجـرًا، وفيمـا يسـتعدّ السَـحَر لـدويّ المحاريـب الدافئـة، وبينما كانـت أمٌّ حنونة 
فـي مـكان مـا، تهدهـد رضيعهـا وتنشـد لـه بصـوتٍ أنهكـه السـهر، كانـت ذئـاب الغـدر 
»مسـيلات  دخـان  للـدوّار،  الشـمالية  الجهـة  مـن  الناريـة  بأعيرتهـا  المعتصمـن  تهاجـم 
الدمـوع« يداهـم المـكان بسـحابة متوحشـة، وأزيـز الرصـاص الانشـطاري يجلجـل علـى 

الأجسـاد. 

كانـت لجـان التحقيـق التـي وَعَـدَ بها ملك البـلاد، قد أخذت مكانها في سـلّة المهملات، 
سَـقَط حينهـا قنـاع القاتـل، ولـم يكن هذا، مفاجئًا، فهـذه طبائع الخائنن!

بـدى المـكان وكأنـه سـاحة حـرب، النـاس يسـتيقظون فزعـن مرعوبـن مـن هـذه الغيلـة، 
صـراخ الأطفـال والنسـاء يثيـر حميّـة الغيـارى فيزيدهـم عزمًـا علـى المواجهـة. رجـلٌ يبـدو 
طاعنًـا بثوبـه الـذي يختفـي لونـه فـي الظـلام يهتف بصـوت مختنق: »الله أكبـر، الله أكبر، 
هيهـات منـا الذلـة«، فيمـا يمـدُّ شـاب يـده القويـة لطفل تعثّـر. الأصـوات تتداخل وتحدث 

جلبـة كبيرة. 

النـاس يلملمـون أحلامهـم ويتأبطـون سـلميتهم التي لـم تُوقظ مروءة القتلة، ويسـتعدّون 
فـي الحشـود  تتراجعـوا..« صرَخـتُ بصـوتٍ تلاشـى  المشـرقة، »لا  البطوليـة  لملحمتهـم 

المسـتنفرة، شـابٌ فـار الـدم فـي عروقـه الفتيّـة صَـرَخ هـو كذلـك.  

مـرّت دقائـق، حتـى نـزل رجـال مرتزقـة الأمـن مترجلـن عبـر المنحـدر العشـبي، مـن أعلـى 
الجسـر العلـوي المحـاذي للميـدان، فصـاروا يشـتبكون مـع النـاس وجهًـا لوجـه، فوّهـات 
السـلاح فـي مرمـى فرائسـها، وهتافـات »سـلمية.. سـلمية« لا يخنقهـا الدخـان الأبيـض 
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الـذي يمـلأ المـكان، لكـنّ حمامًـا أخـذ يفـرّ مـن أعشاشـه ويهيـم فـي ظـلام الليـل مـن دون 
وجهة!

وبـن كل هـذه المعمعـة، كان رجـل خمسـيني أخـذ الشـيب مـن شـعره، لكنـه لـم يأخـذ 
مـن غيرتـه، قـد اسـتيقظ علـى صوت لهاث ابنه يدعوه إلى مغادرة المكان، ليمسـك الأب 
بيـد ابنـه متجهًـا بـه إلى خيام النسـاء: هل تسـمع صرخات هـؤلاء؟ كيف نهرب ونتركهم 
هنـا؟ قـال الأب وعلامـات الاسـتغراب ترتسـم علـى ملامـح وجه ابنه الـذي لا زال أجردًا. 

كان هـذا هـو درس الحـاج »علـي خضيـر« الأخيـر إلـى ابنـه الأصغـر، قبـل أن يستشـهد 
متأثـرًا بجراحـه. كانـت هـذه قصـة الشـاب »محمـود أبوتاكـي« كذلـك. 

كأنّ الغيـرة عجنـت أرواحهـم التـي ترفـض أن تغـادر مستسـلمة، أو هكـذا هـي عجينـة 
الشـهداء.   أرواح 

كنـتُ أتخطـى صرخـة وجـع، لأمـرّ فـوق بركـة دمّ، وأشـلاء متناثـرة، دون أن يأتيني طارق 
العبـور إلـى الملكـوت، رغـم إصابتـي الطفيفـة بقنبلة صوتيـة في يدي. 

كان القمـر يتلفّـع بالليـل كمـن لا يريـد أن يشـاهد مـا يجـري، يتوارى وراء سُـحب داكنة 
تحبس أمطار الأسـى!

وحينهـا، عرفـتُ أنّ فصـول تاريخنـا الوطنـي، لابـد وأنهـا تُكتـب هنـا، مـن هـذه الدمـاء 
العبيطـة، والجراحـات الغزيـرة، والتـي ترسـم خرائـط الفـداء، بقصـص البسـالة والشـهامة 

وشـجاعة المضحّـن. 

هذا هو الوجه الناصع الذي لا يندثر مع التاريخ الأصفر، ولا يغيب أو ينتهي. 

هذه هي القصص الوطنية التي تستحق أن تُروى، لأنها كُتبت بالدم القاني.

الشـبكة  عبـر  الخاصـة  مسـاحته  علـى  خَـطَّ  الـذي  المؤمـن«  الشـاب »علـي  لاحقًـا، كان 
سَـعْده.  طيـر  يلاحـق  وطنـي«،  فـداء  »نفسـي  العنكبوتيـة 

عـاد »المؤمـن« مـن ميـدان اللؤلـؤة إلـى منزلـه فـي جزيـرة سـترة متأخـرًا تلـك الليلـة، لكنـه 
رجـع بعـد أن تناهـى إلـى مسـمعه خبـر الهجـوم الغـادر وقـد تقهقـر النـاس عـن المـكان، 
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السـلمانية، والذيـن كانـوا قـد عزمـوا  بالقـرب مـن مستشـفى  المتجمهريـن  إلـى  لينضـمّ 
علـى الذهـاب فـي تظاهـرة سـلمية إلـى الميـدان، ليطالبـوا بتمكـن سـيارات الاسـعاف مـن 
الوصـول إلـى هنـاك. لكنـه لـم يعـد، ذهـب علـي إلى الميـدان ولـم يعد، أصيـب بالرصاص 
وتركلـه  بنادقهـا  بأعـواد  جسـده  علـى  تتدافـع  وهـي  القـوات  وشـوهدت  الانشـطاري، 

بأحذيتهـا عنـد التقاطـع المـؤدي إلـى هنـاك. 

إنّ الشـهداء يـد الله فـي البطـش بأشـقيائه، فهـم يُعـرّون القتلـة، ويطيحـون بـكل جـدران 
الآمـال المعقـودة عليهـم. إنّهـم الاسـتدراجة الإلهيـة للظالمـن الذيـن تسـتّروا بأقنعـة الخيـر 

والصـلاح، إنّ الشـهداء يكشـفون أقنعتهـم تلـك، ويُسـقطونهم مـن أعـن الخلـق.

وهـم،  إنّ الشـهداء رسـالة الله لعبـاده حتّـى لا تمسّـهم النـار، عـن أولئـك المتجبّريـن: لا تُوّادُّ
ا عنهـم، ولا تتعاونـوا معهـم، ولا تركنـوا إليهـم. ولا ترضَـوْ

كان الصبـاح قـد طـوى تلـك الليلـة الفجيعـة وأتـى مسـتحييًا، لكـن نـذر المـآتم لا زالـت 
تجـوس خـلال الديـار التـي بـدى حزنهـا غائـرًا، وجرحهـا لا يندمـل. 

الرجل السـتيني الحاج »عيسـى عبدالحسـن« هو الآخر في تلك المسـيرة التي كان الميدان 
عـكازه  علـى  يتكـئ  ينكسـر،  وجهًـا لا  قـد رسـمت  السـنن  كانـت تجاعيـد  وجهتهـا، 
ويسـتهزئ بالأعـوام التـي تباغتـه، ومـن بـن سـحاب الدخـان الخانـق الـذي انقشـع لوهلـة، 

بـدى رأسـه مُهشّـمًا، بعـد أن أفـرغ فيـه رجـل أمـن مـن مسـافة قصيـرة كامـل ذخيرتـه!
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كانـت كـرة الأحـداث تتدحـرج بسـرعة، أنـا أمشـي متجهًـا لـدوار اللؤلـؤة بـن حشـود لا 
أعـرف عددهـا بالضبـط، قـوات الجيـش التـي احتلّـت المـكان وحوّلتـه لثكنـة عسـكرية 

تنتشـر متأهبـة لوصولنـا. 

فوّهـات البنـادق مـن أمامنـا، والوطـن مـن خلفنـا، يتربـص انتصارنـا بعـد أن تحنّـى بدمـاء 
الخميـس الدامـي.

الجمـوع الغاضبـة تـدوس حسـابات السياسـة، مَـن لحـق بنـا استشـهد، ومن تخلّـف عنّا لم 
يبلـغ الفتـح. اليـوم هـو ختـام مراسـم عـزاء الشـهيد الأول علـي مشـيمع، ونحن نـردّد »إلى 
الشـهادة.. إلـى الشـهادة« بايقـاعٍ حماسـي جيّـاش، مثـل أهزوجـة لابـد أن تُقـال، لتُدخل 

الرعـب علـى قلـوب الأعـداء في الجبهـة المقابلة.

كان الطريـق مـن مقبـرة الديـه إلـى دوّار اللؤلؤة مثل مسـار سياسـي حتمي لابد أن نقطعه، 
م خلالـه التضحيـة تلـو التضحيـة، ورغـم المسـافة المديـدة، فـإنّ التوّقـف عـن هـذا  وأن نُقـدِّ

المسـار يعنـي الاستسـلام، العـودة مـن حيـث أتينـا، والركوع تحت حـدّ المقصلة!

التاريـخ تدحرجـه التضحيـات الكبـرى، هـذا مـا يصنـع الفارقـة، وإلا فـإنّ الخـوف والتـردّد 
والنكـوص لا يُحـدث شـيئًا، بـل يشـجّع الظالمـن علـى المزيـد مـن البطـش والطغيـان. إنهـا 
المواجهـة التـي لا منـاص منهـا، عندمـا تكـون الأوطـان بـن خياريـن، إمـا السـلة أو الذلـة، 

فـإنّ الادبـار يكـون رذيلـة لا يرتكبهـا الأحـرار.  

هـذه هـي سـيرورة الثـورات، فلمـاذا هـذا التـردّد الـذي يجعـل البعـض يتوقفـون فـي بدايـة 
الطريق خوفًا من غزارة الدماء؟ إنّ تقدمًا في حال الشـعوب لن يحدث بالحراك السياسـي 
لوحـده، ولا بالمؤتمـرات الصحفيـة، فشـجرة الحريـة لابد أن تُـروى بكل غالٍ ونفيس، حتى 

يشـتدّ عودهـا وتثمـر، أليـس هـذا مـا قرأناه في سـيرة كل الثورات؟

قدمـاي تسـيران بثبـات، وحركـة أقـدام الجمـوع التـي تسـير هـي الأخـرى كذلـك، تُحـدث 
دوارًا خفيفًـا فـي عقلـي، هكـذا أجدنـي، وفـي يـدي علـم وطنـي البائـس، رفيـق الثـورة 

المخلـص. 

صـارت  حولـي،  مـن  النـاس  هـؤلاء  كل  واندفـاع  تعترينـي،  التـي  الجـأش  رباطـة  ورغـم 
تناقضـات الحيـاة تتزاحـم فـي قلبـي مثـل أمـواج عاتيـة تريـد أن تُغـرق حماسـي الثائر، هل 

أتوقـف؟ إنّـه الوحـل إذن، لا تـكاد تريـد التحـرّر منـه حتـى يشـدّك إليـه!
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نظـرتُ إلـى السـماء فلمحـتُ سـربًا مـن النـوارس وهـو يغـادر المـكان، أحنيـت رأسـي ثـم 
عـاودت النظـر، رأيـتُ سُـحبًا هشّـة وهـي تخفّـف سـرعة مرورهـا.. 

ما الذي يُبقيكَ هنا؟ يبتلعك الوَحْل فلا تحيا من بعد ذلك! -قلتُ لنفسي-.

الأقـدام تطـوي خطواتهـا بحركـة واحـدة، معهـا تُطـوى صحائـف التاريـخ، كمـا لـو كان 
الأمـل علـى بُعـد خطـوات، التاريـخ رهـن الأقـدام المتحركـة، ولا يحفـل بالأقـدام المتعبـة! 

صـرت أقتفـي بسـالة الأقـدام التـي تحفـر فـي الأسـفلت آثـار وشـوم الكفـاح علـى جسـد 
الأرض الملحـاء، ولا تعبـأ بـكل هـذه الدبابـات المفزوعـة، أجـد الوشـوم أمامنـا وقـد طُبِعت 

وشـمًا علـى وشـم، فأمـدُّ دهشـتي نحـو البعيـد، أراهـا رثّـة لكـنّ معالمهـا لا تختفـي.

أواصـل المشـي بخطـاي الميكانيكيـة نفسـها، أتسـاءل فيمـا أقـوم بذلـك، لمـاذا لا أتخلّـى 
عـن كل هـذه الأحمـال الآن، وأخلّـص نفسـي؟ أكاد أختنق من هـذا القفص الضيّق الذي 
يأسـر روحـي.. أشـعر بالراحـة قليـلًا لمجـرد التفكيـر بذلـك، كأنّ شـيئًا يدفعنـي للتنكـر 
لـكل هـذه الحيـاة، لكـن بعضًـا مـن الحنـن الدافـىء يباغـت قلبـي، أجدنـي ضعيفًـا فـي 

حضـرة أهلـي.. أمـي؟!

الهتافـات تبـدد المسـافة الطويلـة.. »سـلمية.. سـلمية.. إلـى الشـهادة.. إلى الشـهادة«، 
لكنهـا لا تُفـرّق كل هـذه المعمعـة التـي تحتـدم فـي صدري، أحسسـتُ وكأننـي هائم على 
وجهـي، وفهمـتُ أننـي ضائـع، وللحظـة، شـعرتُ برغبـة جامحـة للـكلام مـع »فاطمـة«، 
وعندمـا  يفصلنـي،  متراميًـا  أفقًـا  لكـن  والغضّـة،  منهـا  البائتـة  أمامهـا،  أحلامـي  وسـرد 
أدركـت أنّـه لا الزمـان ولا المـكان مناسـبَنْ، طأطـأتُ رأسـي خجـلًا، مـن كل أولئك الذين 
قدّمـوا أرواحهـم علـى مذبـح الوطـن، مـا الـذي ضرّهـم وقد كانـت منيّتهم سـتأتي ولو من 

بعـد حن؟ 

ضـجّ قلبـي بالامتنـان، وانتابتنـي مسـؤولية متابعـة طريقهـم كمـا لـو أنّهـا أُلقيـت علـى 
ظهـري للتـوّ، كمـا لـو كانـت نوعًـا مـن ردّ الجميـل.  

احـدودب ظهـري لثقـل عهـد الوفـاء هـذا، وصـرتُ أعثـر بخطواتـي، لكنّ وهجًـا تليدًا في 
قلبـي أخـذ ينبـض، يومـض فرحًـا عجيبًـا، هـا هـو الطريـق الذي تبحـث عنه أمامـك، أنت 
تمشـي فـي مسـاره الآن، ألـم تقـل بأنـك تريد اللحـاق؟ ارتعش القلب وقد أوهنه الشـوق، 

العطـش، والضـوء الـذي طالما أعشـاني وأردت التلاشـي فيه. 
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إنها الفرصة التي تبحث عنها، فلماذا ترتكب رذيلة التردّد الآن وقد وافتك أحلامك؟ 

كنـت أخنـق الارتبـاك بـن زحـام هـذه الأقـدام التـي تسـير نحـو إمضـاءة الفتـح، عندمـا 
فاجئتنـي رصاصـة الجيـش فـي صـدري، تمامًا بالقرب من هيجاء القلـب الحامية، وخَرَجَت 

مـن ظهري! 

دبّ سـكون فـي الأشـياء، يشـبه الهـدوء الـذي يعقـب المعـارك الضاريـة، ولكـنّ جلبـة 
كبيـرة لـم تشـأ أن يطـول ذلـك. عبدالرضا بوحميد ممدّدًا علـى أرض جرداء إلّا من دمائه، 

ورأسـه الـذي كان يتجشـم عنـاء الأحـلام المرهقـة، صـار ينشـرح لرصاصـة!

أحدهـم يصـرخ »الله أكبـر.. الله أكبـر«، وصيحـات تتعالـى هنـا وهنـاك، وبـن مـن يتقدّم 
ويتراجـع، أحسسـتُ بحـرارة خيـط الـدم وهـو يجـري مـن جرحـي، مثـل ميـزاب يجهـش 

المطر.  بسـيول 

كان صـوت الرصـاص يصـدح فـي المـكان بشـكلٍ متقطّـع، غزيـرًا مثلمـا يحـدث أثنـاء 
الحـرب، فلربمـا اعتقـد هـؤلاء الجنـود الذيـن لـم يدخلـوا يومًا في حـرب، أنّهم فـي مواجهة 

جيـش مدجـج!

نعم..

كنّـا مدججـن بالآمـال الوطنيـة الباسـقة، والحـب السـميك، وكانـوا مدججـن بالعبـث 
وغيرهـن.. والتسـعينية،  والثمانينيـة،  السـبعينية،  والأحقـاد  والاسـتئثار، 

أسـرع عـدد مـن الشـباب لانتشـالي، وخيّـم صمـت رهيـب مرّة أخـرى، وغَيَّب مـا حولي، 
بقِيَـت عينـي تقلّـب طرفهـا ببـرود، سـارحةً فـي كل هـذه الوجـوه التـي لـم يغيّـر ملامحهـا 

الرصاص. 

كان الوجود يملؤني بحنان لطيف، ويضمّني في رحمة غامرة. 

وحينمـا لـم تأتـي ملائكـة الله لتحـرّر هـذا الجسـد الـذي أصبـح فجـأة، لا يحمـل نفسـه، 
شـعرتُ بفداحـة الخسـارة، وأصبـت بخيبـة كبيـرة، وكأننـي قـد هُزمـت!
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كنـت مسـتلقيًا علـى سـرير أبيـض في مستشـفى السـلمانية الطبـي، عندما فتحـتُ عيني 
علـى وجـع الجـرح المـزدوج، جـرح فـي الصـدر يحـاذي أطـراف القلـب المأخـوذ باللهفـة، 

وجـرح آخـر فـي الظهـر يقـارب عمـودي الفقـري!

كانـت رصاصـة الجيـش قـد عَبَـرَت كل هـذا المجـال الرخـو مـن الأمـام إلى الخلف. وبمسـافة 
أقل من واحد سـنتيمتر، تحاشـت تلك الجبانة قلبي، وهشّـمت ضلعن اشـتبهت عليهما 

تَـت جانبًـا مـن رئتـي، ثم رحلت دون أن تفسّـر مرورهـا الخاطف هذا! ظنـون القـوّة، وفتَّ

مـا هـذا الرصـاص الهـشّ الـذي لا يقتـل كل هذا الحشـد من اللحم؟ تسـائلت بينما كنت 
أهجـر بـكلامٍ لا يـدرك حقيقـة مـا حـدث، ولمـّا لـم أجـد مـن يجيـب، رحـتُ أبحـث عـن 

رصاصتـي العجولـة، لأعـرف أسـباب المـرور العاجل. 

كان علينا أن نعقد صفقة أيتها الرصاصة المسـرعة، أن تبقي أنتِ في جسـدي مزيدًا من 
الوقت، وأنا أسـتحثّ العروج الذي أريد، فلماذا هذا الاسـتعجال والضيف ضيف الله!

وقـع  علـى  لترقصـي  الخائـر؟  الصـدر  هـذا  مـن  المهشّـم  المـكان  فـي  هنـا؟  تبقـي  لـم  لمـاذا 
الظفـر بجسـدٍ هزيـل؟ لتقيمـي حفـلًا شـامتًا فـوق كل هـذه الأنقـاض؟ وعندمـا تسـائلت 
وتسـائلت وتسـائلت، تـردّد صوتـي فـي القاعـة التـي تبـدو فيهـا المصابيـح شـاحبة، لكـنّ 
أحـدًا لـم يُجـب، وحينـذاك، عرفـتُ أنّ الرصاصـة معطوبـة، تشـبه أصحابهـا الذيـن كانـوا 
يظنّـون فيمـا يظنّـون أنّهـم قـد غَلَبـوا، لكنهـم لـم يدركـوا أنّ الدمـاء التي أسـالوها منذ أن 

جـاؤوا إلـى هنـا، أغرقتهـم فـي بركـة طاهـرة! 

أيُ إنتصـارٍ هـذا؟ عندمـا ينطلـق الرصـاص الجبـان نحـو صـدور العُزّل؟ عندما تكـون القوة 
غير متسـاوية؟

وفـي حـن كان الجـرح يأخذنـي إلـى أسـئلته، انسـحب الجيـش مـن ثكناتـه البائسـة التـي 
أقامهـا فـي ميـدان اللؤلـؤة. وفـي مـكان مـا فـي كربـلاء، تـردّد صـدى انتصـار الـدم علـى 

السـيف مـرة أخـرى. 

صـرتُ مغلوبًـا بألـم الجـراح المفتوحـة، مستسـلمًا لهـذا الوهـن الـذي باغتني، يُغشـى عليّ 
تـارة، وأفيـق تـارة أخـرى. وحينمـا أصحـو، أشـعر بـدوارٍ يهـوّم رأسـي، وأتمتـم بهذيـانٍ 
يردعـه العطـش، وأسـمع ضوضـاء الأجهـزة الطبيـة الجامـدة، وضجيـج الأطبـاء، ويظهر في 

عينـي وجـه أمـي مثـل طيـف يغـرّر بـي للحيـاة.. 
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“إنّـه يحتضـر، لـن يعـود إلـى الحياة” قال طبيب تتدلى سـماعة فحـص القلب على رقبته، 
بينمـا يجفـف حبّـات العَـرَق التي تملأ جبينه بمنديـلٍ أعياه القلق.

أمّـا أنـا، أنـا الممـدّد تحـت هـذا البيـاض الرخيـم، الموصـول بأنبـوب مصـلٍ لا يُسـمن ولا 
مًا مـن  يغنـي، وبجهـاز تنفّـس اصطناعـي، كنـت فـي عالـم غيـر هـذا، كنـت أذرع سُـلَّ
سـحابٍ نديّ يمتد في السـماء، لكنني كلّما صعدت أحسسـت بالمسـافة وكأنها تتسـع، 
صـرت أترنّـح مثقـلًا بـآلام الجـراح، وعندمـا لـم أصـل إلـى مـكان، جلسـتُ علـى إحـدى 
عتبـات السُـلّم المترامـي، بـن السـماء والأرض، وهنـاك، أخـذ قلبـي يهفـو شـوقًا للصعـود 
أكثـر، لكننـي لـم أسـتطع، وأصبحـت ألهـث بينمـا أشـاهد الصحـو يمـلأ الأفـق، ويقـرع 
أذنـي صـوت خريـر يتلاشـى فـي البعيـد، ورغم الألم الضارب، أحسسـت براحة لم أشـعر 

بهـا مـن قبـل، فرحمـة الله تشـدني إلـى السـماء، وقـوة أخـرى تجذبنـي إلـى الأرض. 

كنـت أجـري وراء المعنـى، وراء الحقيقـة التـي تقبـع وراء السـماوات. وبشـكلٍ جـدّي، 
كنـت أتصبّـب عرقًـا خفّـف علـيّ وطـأة الحضـور الكونـي. 

وأسـتطيع القـول، فـي مـوت النزهـة هـذا، أن روحـي كانـت تحلّـق فـي علـوٍّ مرتفـع، لكنهـا 
لـم تدخـل أماكـن اللاعودة.

“سـأقوم بمحاولة أخيرة” قال طبيب آخر لأخي حسـن وهو يتكهّن فشـل المجازفة، فيما 
تنجلـي تقطيبتـه عن وجـل، واضطرابٍ مفضوح!

مـدّ الطبيـب مشـرطه داخـل الجـرح ليبلـغ الأماكـن القصيّـة، فشـعرت بوخـزٍ خفيـف، لا 
أدري بالضبـط مـاذا فعـل، وكـم مـن الوقـت قـد احتـاج هـذا الأمـر، لكـن أسـاريره التـي 

انفرجـت فجـأة، أصبَحَـت تُنبـئ بشـيء أشـبه بالمعجـزة!

إنّها الحياة إذن، تُعيد لي خيبة الأمل على شكل نجاة!

وفـي هـذه اللحظـة، شـعرت بـأن رجـاءات أمـي وتنهداتهـا تسـتحث الجـرح أن يندمـل، 
كنـت كلّمـا طـاب جـزء مـن هـذا الجـرح عرفـت أن أمـي قـد بسـطت يدهـا البيضـاء نحـو 

السـماء، وأدارت أقـداري!

كانـت روحـي تتضـور جوعًـا للتحليـق في سـماء الله، حيث ينتهي ذلك السُـلَّم اللطيف، 
لكـن خيبـة الأمـل جـاءت مضاعفـة، وشـعرت بغربـةٍ شـديدة، وكأنّ شـيئًا مـا تداعـى فـي 

داخلـي، وأخـذ اليـأس يتفاقـم مثل شـيء عنيد!
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“يجـب أن يواصـل علاجـه فـي الخـارج، سـوف أقـوم بكتابـة تقريـر حـول ذلـك”، قـال 
الطبيـب الـذي أشـرف علـى علاجـي، تمامًـا أمـام البـاب الأبيـض الكبيـر لغرفـة العمليـات، 
قـال ذلـك ومشـرطه الـذي لـم تجـف دمـاء جرحـي مـن عليـه، لا زال غيـر واثـق ممـا حـدث!

بقيـتُ ممـدّدًا فـي قسـم العنايـة المشـددة، أكـرع الخيبـة علـى مضـض، وبينما كان الشـعب 
فـي سـاحات جهـاده يقـضّ مضاجـع الظالمـن، ويجـوب فـي تظاهـرات لـم يشـهد تاريـخ 
البـلاد مثلهـا، كنـت أنـا فـي سـاحة جهـادي أصـارع هـذا الجـرح المـزدوج، أرديـه تـارة، 

ويطرحنـي تـارة أخـرى.

أصبحـتُ منقطعًـا عـن كل مـا يجـري فـي الخـارج، ولا أعلـم شـيئًا، سـوى تلـك الأخبـار 
التـي يلتفـت الأطبـاء فجـأة، أنهـم تحدثـوا عنهـا أمـام مرضاهـم مـن دون أن  الشـحيحة 
يشـعروا، ليصمتـوا مـن بعـد ذلـك بشـكل يثيـر الفضـول، فـلا تشـفع الجـراح، للجرحـى 

مثلـي، بـأن يسـتطلعوا التطـورات منهـم!

ولكننـي عرفـت، أن الشـعب قـد تنفّـس الصعداء بعد انسـحاب الجيش مـن دوّار اللؤلؤة، 
وأنّ الثقـة فـي مواصلـة الحـراك قـد أصبحـت مضاعفـة، حتـى تحقيـق المطالـب، والوصـول 

إلـى الغاية.

وفـي صحـراء القلـب الـذي تيبّسـت فيه أوردة الأمل، صار يباغتنـي عطر فاطمة، وعينيها 
الحانيتـن. أسـألها فـي هـذا الوقـت مـن الجـرح المفتـوح، مـا هـذا الشـذا الـذي تفضحـه 
الأماكـن النائيـة؟ وحينمـا لـم تجـب، عرفـت كـم أن القربـة فـي الصحـراء الشاسـعة، تُماثـل 

الحيـاة فـي حضورهـا.

وذات مسـاء، مـن تلـك الأيـام الثقيلـة التـي مـرّت بشـكل بطـيء، كنت أشـتاق خلاله إلى 
قمـر السـماء، فجاءنـي قمـر الأرض بمحيّـا السـناء الـذي يُعشـي الروح، صـار قبالتي فغاص 
الجـرح خجـلًا فـي مـكان قصـيّ، سـيدي مـا عـاد للجـراح معنـى فـي حضـرة المستشـفى، 
وقلـت كمـن يسـتدرك هـذا البقـاء الباهـت، سـيدي، أصبحـتُ عالقًا بن العليـاء والطن، 

وحينمـا لـم تجذبنـي السـماء، هـا أنـت جئـت تُعبِّد سـلالم السـموّ! 

ولا أدري، لا أدري أيهـا البـدر الـذي يضـيء سـماء الوطـن الكئيب، كيف راودتني فكرة 
ت إلـيّ هـذه البضاعة المزجاة. أكنـت أنت ماء البدايات  الصـلاة مـن دون وضـوء، حتّـى رُدَّ

الـذي غفلنـا أن نتطهّـر بـه؟ فصـار لزامًا الآن أن نعاود قضاء مناسـك العُلوّ!
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راودنـي شـعور بالخجـل، واسـتعلمتُ هـذا المجـيء المدجّـج بوحـي التفـاؤل، لمـاذا تحمّلـت 
عنـاء الحضـور سـيدي؟ لتطمئـن بنفسـك علـى حصـاد الأمـل الـذي غرسـته؟ لا يأخذنّـك 

القلـق.. فـإن شـئت قمـت الآن بـلا جـرح، ونثـرت بيـاض هـذه العمامـة علـى ألمـي.

هـوادري  بكيـت كل  وبكيـت،  الخـادر،  الجسـد  هـذا  تسـتوطن  براحـةٍ عجيبـة  شـعرتُ 
الغزيـرة، فمـن أنـا حتـى يزورنـي هـذا الشـيخ الـذي بـدى جسـمه واهنًـا، لكـن روحـه لا 

زالـت فـي شـبابها!
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مـرّت آخـر أيـام الـدوّار دون أن أكـون هناك، كنت أشـتاق إلى المبيت فـي خيمتنا الصغيرة 
المطلّـة علـى الجهة الشـرقية، لكن هـذا الجرح منعني. 

د صـوت الثـوار فـي القصـر، وعربـد الشـيطان خـلال رأس الملـك المضطـرب، فأبـى إلا  تـردَّ
أن يتبـع شـقائه. 

أن  علـى  الشـعب  وأصـرّ  الثائريـن،  تطويـق  فـي  »البلطجـة«  أعمـال  تفلـح  لـم  وحينمـا 
الطـوارئ*. حالـة  عرشـه  اهتـزّ  الـذي  أعلـن  يتحـرّر، 

قـرَّرت عواصـم الأعـراب تفريـق دمـاء البحرانيـن بـن القبائل*، وكانت ريـاح آذار تعصف 
فـي الطرقـات غاضبـة، تثيـر الأتربـة فـي وجوه رجال الأحـزاب الذين اسـتعدّوا للرقص فوق 

جثـث الضحايـا، وبدت أعينهم تبرق بالشـرر. 

إنهـا السادسـة مـن صبـاح يـوم أربعـاء كئيـب، عندمـا هاجمـت قـوات الخليـج المعتصمـن 
فـي ميـدان اللؤلـؤة*. 

مسـافة  مبعـدة  علـى  السـلمانية  مستشـفى  فـي  الأبيـض  سـريري  علـى  مسـتلقيًا  كنـتُ 
قصيـرة مـن هنـاك، أسـتمع لهتافات الثائرين، وهدير طائرات الأباتشـي، وأصوات الأعيرة 

الناريـة. 

عاجلنـي شـعور بالرغبـة فـي النهـوض، وقاومـتُ ألـم الجرح المـزدوج، لكن قـواي الخائرة لم 
تسـعفني، وأخفقـت فـي مشـاركة الثائريـن يومهـم هـذا، وصـرتُ أتجـرّع غصـص الغيـاب 
عـن سـاحة المواجهـة غصّـة بعـد غصّـة، وقلقـت، قلقلـت بشـكلٍ وكأننـي لـم أقلـق مـن 

قبل.

كانـت أربـع سـاعات مـن الترقّـب، قطعتهـا جلبـة أحذيـة الجنـود الذيـن دخلـوا ببنادقهـم 
إلـى المستشـفى، يطلبـون مـن الأطبـاء والمرضـى رفـع أيديهـم إلـى الأعلـى!

وخلال برهةٍ غادرة، تحوّل المستشفى إلى ثكنة!

كان الجنود يتوجهون نحو المصابن ويعذبونهم! يبحثون عن الجرحى، وينكّلون بهم!

صـارت قاعـة العـلاج مكانًـا للضـرب والـركل والإهانـات، وبـدل أن يتسـرب منهـا أنـن 
الأوجـاع، وأصـوات أجهـزة الأكسـجن، بـدأ يعلـو منهـا صـراخ التعذيـب الأهـوج!
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صراخ الممرضات يتردّد في الممر، مع أصوات أعواد البنادق وهي تلكز ظهورهن!

وفـي اللحظـة التـي بـدأت شـتائم الحقد تتطاير من وراء الأقنعة السـوداء، في القاعة المليئة 
ة التي بدت  بالجرحـى، أخـذ الجنـود المذعـورون بتكبيـل أيدينا بالأصفاد في قضبان الأسِـرَّ

فجأة، مثل سـجون حديدية. 

هسـتيري،  بشـكل  يتلفتـون  مثـل ضبـاع ضاريـة،  المـكان  علـى  يتدفّقـون  الجنـود  أخـذ 
ويتكلمـون بلكنـات القبائـل المتحالفـة، ويسـألون، يسـألون عـن الجرحـى، الذيـن بـدى 

وكأن أجسـادهم قـد وُشِـمت بالرصـاص، للتعـرّف عليهـا مـن بعـد حـن!

وكمـن يشـعر بالنشـوة، كانـوا يرفعـون أيديهـم بشـارات النصر، فوق كل هذا الحشـد من 
الجرحـى، ولا أدري بالضبـط، كيـف يعتقـد هـؤلاء أنهـم قـد انتصـروا، وعلـى مـاذا، ومـن 

أقنعهـم بالفعـل، أنهـم يواجهـون جيشًـا يماثلهم فـي القوة! 

وللحظـة، عرفـت كـم أنهـم سـفهاء، وأنـذال، وفاجـرون. وكـم أنهـم جبنـاء، وإلا كيـف 
يختبـؤون وراء هـذه الأقنعـة السـوداء البائسـة؟

كان قـد أتـى أحـد الجنـود باتجاهـي، وصفعنـي على وجهـي، لكنني، وعلـى الرغم من ألم 
الجـرح الغائـر، لـم أشـعر بالانكسـار، وإنمـا تبنّ لي، أنّ نظرتنا تجـاه هؤلاء، لم تكن خائبة، 

وبـدى كـم أننـا رخيصـون في أعينهم، وأننا نسـتحق الموت بأبشـع صورة!

وأزيـز  والفوضـى،  السـيارات،  زجـاج  وتهشـيم  الخـارج،  فـي  الصافـرات  صـوت  كان 
الرصـاص المتقطّـع، وهديـر الطائـرات المروحية، لا زال ينبئ بأن المستشـفى يتعرض لهجوم 

وحشـي. 

د الجنـود حالـة الأمـن التـي كانـت سـائدة فـي المستشـفى، وصـاروا يأتـون ويذهبـون،  بـدَّ
مثـل حيوانـات متوحشـة، تفتـك بفرائسـها المكلومـة. 

شـاحبة  المرضـى  عيـون  وبـدت  القاعـة،  مـن  الأبيـض  اللـون  انكسـف  وخـلال لحظـات، 
ومبهوتـة مـن ضوضـاء اللـون الكاكـي المرقّـط. كان هـذا اللـون المزعـج الذي احتـلّ المكان، 

مثـل تسـرّبٍ فـي أنابيـب المجـاري. 
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كان المستشـفى فـي قبضـة ملائكـة الرحمـة دافئًـا، لكـن ذلـك الدفـئ الرهيـف، سـرعان ما 
تلاشـى بعـد أن أصبـح فـي قبضـة العسـاكر الغليظة!

مـرّت هـذه الجرعـة مـن تحمّـل هـؤلاء الأوبـاش بشـكل بطـيء، وكنـت حينهـا، أحتـاج 
ل السـفر  لعمليـة جراحيـة ثالثـة، كانـت سـتُجرى لي في فرنسـا، لكـن الهجوم الغادر، عطَّ

إلـى هنـاك.

قـال الطبيـب وقـد بـدى قلقًـا علـى حياتـي: لابـد أن يسـافر اليـوم، الطائـرة تنتظـره. هنـاك 
خطـر علـى حياته.

لكـن الضابـط الـذي اعتلـت كتفيـه ثـلاث نجمات سـيّئات حظّ، ردّ مـن دون اكتراث: لن 
يسـافر.. قـم باجراء عمليتـه أنت، وهنا.. 

كان هـذا آخـر مـا سـمعته قبـل عمليتـي، حيـث وقـف الطبيـب الجـرّاح يوغـل بمشـرطه 
الحـاد فـي غيابـت الجـرح لثمانـي سـاعات متواصلـة، بينما توصلـه سـماعتيّ أذن بالطبيب 
الفرنسـي عبـر مكالمـة هاتفيـة طويلـة، ودون أن يعلـم، أن أصابعـه التـي ترتجـف علـى وقـع 
هـذا الوقـت الوطنـي الرهيـب، وتبضّـع بشـكلٍ يائـسٍ فـي جـرحٍ لا نهاية له، سـوف تنجح 

فـي شـدّ هـذا اللحـم المهتـرئ، وتُخـرج هـذا الألـم مـن بعـد حـن، إلـى سـيّارة سـجنه.

صـار المـكان موحشًـا، ويُخيّـم عليـه ظـلٌّ كئيـب، تمامًـا مثـل كل هـذا الوطـن المنكـوب، 
حيـثّ تحـسّ بثقـل اللحظـة وهـي تكمـن في الأشـياء، وينتابك شـعور بالغضب الشـديد، 
لكنـه يتكسّـر مكبوتًـا تحـت سـطوة العجـز القسـري القاهـر، ثـم يتلاشـى، ثـم يـزداد، ولا 

تـدري بالتحديـد، متـى سـينتهي.

ومنـذ البدايـة، منـذ أن سـمعتُ جلبـة الأحذيـة العسـكرية، عرفـتُ أنّهـا زوبعـة، مثل كل 
الحماقـات التـي يرتكبهـا هـؤلاء فـي كل مـرّة، تنفيـذًا لأوامـر أسـيادهم، الذيـن ظنّـوا هـذه 

ة أيضًـا، أنّهـم سيكسـبون الجولـة فـي أقصـى سـرعة مّما يتصـوّرون.  المـرّ

ومـع ذلـك، سـرعان مـا تـراءى لـي، أنّ كلّ هـؤلاء المقنّعـن الذيـن يذرعـون فـي أروقـة 
المستشـفى بضمائرهـم الميّتـة، يائسـون مـن المواجهـة، وأنّهم جاؤوا إلى هنا يتسـتّرون وراء 

هـذه الأقنعـة، حتـى لا نعـرف كـم أنّهـم يرتعـدون.
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وفيما كنت ممدّدًا في سـيارة الاسـعاف لنقلي إلى المستشـفى العسـكري، تسـاءلتُ كمن 
اصطـاد هـذه اللحظـة الوطنيـة التعسـاء، وسَـخِرَ مـن تفاصيلهـا، حيـث الدمـاء تسـيل فـي 

الشـوارع تحـت ضربـات هسـتيريا القـوّة المنفـردة: أهـذا هـو الجيش؟ وهـذه ثغوره؟

ولقـد أراد هـؤلاء الجنـود، منـذ اللحظـة الأولـى لاحتلالهـم المستشـفى، أن يقفـوا فـوق 
أنقـاض انكسـارنا وصرخـات اسـترحامنا، لكنهـم لـم يعثـروا علـى شـيء، ومـن بـن كل 

هـؤلاء الجرحـى والأطبـاء والممرضـن، لـم يحصلـوا علـى تلـك اللحظـة. 

وبينمـا كانـوا منشـغلن فـي الحصـول عليهـا، عثـرت أنـا علـى الأشـياء التـي لـم يعثـروا هم 
عليهـا، ومـن تحـت أقنعتهـم التـي يرعبهـا الكشـف، رأيـت خيبتهـم تتدلـّى، وعرفـت، 

عرفـت بشـكلٍ لا يمكـن أن تسـتره أقنعـة الدنيـا، أنّهـم هُزمـوا.. وأنّ هيبتهـم تبـدّدت!

إلـى المستشـفى العسـكري بعـد أيـام مـن جحيـم احتـلال السـلمانية،  مقيّـدًا، وصلـتُ 
وكنـت أظـنّ، أننـي سـأرتاح قليـلًا هناك، بعيدًا عن أولئك الجنود الذين بَدَت إنسـانيتهم 
متداعيـة، وهنـاك، كان علـيّ أن أواجـه مـا هـو أقسـى وأمـرّ، حيـث المعذبـن أطبـاء وممرضـن!

كنـت أئّـن مـن جراحـي، وعلـى عينـاي عصابة لا أرى من خلالها سـوى أضواء شـحيحة، 
المهشّـمة،  وجـع ضلوعـي  يُسـكّن  مـا  أجـد  لا  وحـن  السـرير،  فـي  موثوقتـان  ورجـلاي 
ونزيـف رئتـي، يأتـي طبيـب وقـد داس علـى القَسَـم الطبـي، ليضـرب مـكان الرصاصـة 
التـي فشـلت فـي اسـتنزال شـموخي، كان يقـول بسـادية طائفيـة واضحـة، يجتـرّ معهـا 

ضحـكات شـيطانية طافحـة: »آل خليفـة« أسـيادكم.. دع »الـدوّار« ينفعـك.. 

ووقتـذاك، وفـي حـن كان شـعب البحريـن يتعـرّض لأقسـى صنوف التنكيل فـي تاريخه، 
وفـي مـكان مـا، مـن أعلـى نخلـة مناميـة يابسـة، أخـذ الدم يقطر مـن جناح حمامـة فاختّة 
مجروحـة، وتطايـر ريشـها فـي الهـواء، وقبـل أن يهـوي علـى الأرض التـي بـدت لوهلـة، 

مجدبـة، ظَهَـرَ هديلهـا مثـل لحـن مُغتمّ!
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الفصل الأول 

8
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كانـت الشـوارع فـي البحريـن غيـر آمنـة، وأشـلاء الضحايـا منثـورة فـي الطرقـات، مثـل 
ورود قطعتهـا سـكّن الهمجيـة، عندمـا أنـزل قاض عسـكري، مطرقته على طاولةٍ خشـبية 
خرسـاء، نُصبـت فـوق جماجـم القتلـى وآلام المعذبـن، ونَطَـق بفـمٍ يسـيل مـن شـدقيه 

خطّـنْ أحمريْـن مـن الدمـاء، وحكمنـي بالسـجن ثـلاث سـنوات. 

وفـي حـن كان جنـدي الجيـش الـذي أصابني برصاصته، واثقًا وطليقًـا، كانت التُهَم التي 
وُجهـت لـي، هـي التجمهـر، والاخلال بالأمن العام، والتحريـض على كراهية النظام!

كان هـذا الحكـم الظالـم بالنسـبة لـي، مثـل عـزاءاتٍ أواسـي بهـا شـعبي، ولـم أشـعر بالندم 
أو التذمّـر، وحَلّـت فـي قلبـي، طمأنينـة تشـبه سـكينة الفجر. 

ومـن بـن ركام الألـم، وغبـار الأنقـاض التـي أسـقطوها فوق رؤوسـنا، لم تظفر بـي الهزيمة، 
ولـم يقاربنـي الانكسـار، وزادتنـي رجفـة صـوت القاضـي العسـكري وهو ينطـق بالحكم، 

شـعورًا بالعزة والكبرياء والشـموخ.

ورغم أنّ جسدي كان يئن، إلا أن روحي لم تكن كذلك. 

وقلـت فـي نفسـي كمـن يذكّرهـا، أن النصـر وليـد التضحيـات، وصـرتُ أقـرأ هـذا بصبـرٍ 
جميـل، أن السـجن وسـياط الجلاديـن، ربمـا يكونـان أرضـى عنـد الله، مـن الشـهادة التـي 

تعنـي فـي النهايـة، الخـروج مـن الحيـاة، والتخلّـص مـن هـذه الآلام.

وفـي السـجن، هـذا الـذي لـم تُغلـق أبوابـه طـوال تاريـخ وطنـي، تعرفـتُ مرّةً أخـرى، على 
قصـص الظلـم التـي يحترفهـا، وبـدت آثـار التعذيـب على أجسـاد السـجناء، مثـل خرائط 

وطنيـة لابـد منهـا، لترسـيم الحـدود بـن الظالمن والمسـتضعفن. 

وتَنَامَت أُلفتي، بصحبة الأساتذة والمعلمن والأطباء والرياضين والطلبة والعمّال.

كان السجن مرآة الخارج، عادلًا في اختيار شرائح المجتمع وفئاته.

وعلـى الرغـم مـن قسـاوة جدرانـه الاسـمنتية الشـاهقة، وأبوابـه الفولاذيـة الُمحكَمـة، إلا أنـه 
سـرعان مـا يحتويـك، مثـل طالـبٍ يتجـاوز دهشـة اليـوم الأول، فـي الصـف الأول، مـن 

المدرسـة الأولـى. 
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أيعقل ذلك؟

أن يكون هذا المكان مدرسة؟ 

ومـن بـابٍ فسـيح مدجـج بالحراسـات والكاميـرات الأمنيـة والأسـلاك الشـائكة، يدخـل 
الأحـرار مدرسـتهم تلـك، بملـئ ارادتهـم التـي وضعتهـم علـى الطريـق، فـي مواجهـة عـدوّ 
يعلمـون جيّـدًا بأنـه سـيغيّبهم خلـف أقبيـة السـجون ولا يعلـم هـؤلاء، أن السـجن يقـدح 
الحقيقـة  تلـك  سـيّما  الأشـياء،  بحقيقـة  ويُعرّفهـم  الحيـاة،  معانـي  الأحـرار،  عقـول  فـي 
المتعلّقـة بالظالمـن، وكيـف أنّهـم لا يغيّـرون مـن طريقتهـم فـي مواجهـة الشـعوب، وأنّ 

حالهـم هـذا، لا يمكـن إصلاحـه!

عـن وجوههـم  لكنـه كذلـك، يكشـف  ومـكان،  زمـانٍ  فـي كل  الظالمـن،  آلـة  السـجن 
تغييرهـا. أو  تجميلهـا  يمكـن  لا  والتـي  الحقيـرة،  ملامحهـا  بـكل  القبيحـة 

كان السـجن قيـد الحريـة، ولكنّـه بالنسـبة لباحـثٍ عـن لحظـة الخـروج مـن الشـرنقة مثلـي، 
كان قيـد الشـهادة. 

لـم تكـن كل المشـاريع الحياتيـة المعطّلـة، تعنـي شـيئًا، فقـد كنـت دائمًـا، أريـد سـجنًا 
مثـل غـارٍ تعصرنـي فيـه الوحـدة، وأزاول فيـه تعتيـق الـروح، لتنضج وتسـتوي وتتشـكّل، 

وتنعتـق مـن الرغبـات والآمـال والأمانـي، وهـا أنـا قـد حصلـت عليـه!

كان الإمـام الكاظـم ضمـاد الجـروح التـي لا تبـرأ، ورفيـق الرحلـة الطويلـة، يطـلّ علـيّ مـن 
طامورتـه مبتسـمًا، فتهـبّ مـع نظرتـه الحانيـة، نسـائم حريريـة تداعـب وجهـي. كان مثـل 

مرسـى، وكنـت المراكـب والحبـال المشـدودة ونـوارس السـماء.

وفـي الخـارج، كانـت مسـاجد الله تُجـرف بالبلـدوزرات، والشـهداء يَـدرّون دمائهـم لوطـنٍ 
كثيرًا ما، تعطشـت تربته للمزيد منها، وبيوت المواطنن وحرماتهم وأملاكهم، تُسـتباح 

بـلا رحمـة. والجيـش يترجّـل فـي الشـوارع، ويطلـق الرصاص من فـوق الدبابات!

كان هذا أكثر ما يؤلمني، ويحبس أنفاسي. 

كان ليـل الوطـن طويـلًا، وكئيبًـا، ومثقـلًا بالحـزن، وقـد بـدى مـن وراء القضبـان، ممزّقًـا 
ومتعبًـا، وكنّـا نُسـكّن آلامـه بعِتـاد السـجن الوحيـد، بالدعـاء والصلـوات. 
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وعندمـا ذَهَبَـت السَـكرة، جـاءت الفكـرة بلجنـة تحقيـق بسـيوني*، والتـي تبـنّ مـن بعـد 
حـن، أنّ النظـام أراد مـن خلالهـا، أن يهـرب إلـى الأمـام، وينثـر الرمـال فـي عـن الثـورة 

الوليـدة! 

وحينهـا، شَـاعَ فـي أنحـاء الزنازيـن المرُهَقـة، وبيـوت الضحايـا التـي زارتهـا النـوازل، أنّ 
هنـاك تعويضـات ماليـة للجرحـى والمتضرّريـن، الأمـر الـذي أثـار حنـق السـجناء، فهـذا 

النظـام الـذي لـم يسـتوفي عهـدًا قطعـه، لا زال يظـن أن هنـاك مـن يصدّقـه!

ويومـذاك، قلـتُ فـي تسـجيل صوتـي، خـلال مكالمـة هاتفيـة واجبـة، علّـه يصـل إلـى مَـن 
يصـل: »أنـا أطالـب بالتعويـض، وتعويضـي هـو عبـارة عـن، تنفيـذ جميـع مطالـب هـذا 

الشـعب المتّفـق عليهـا مـن قبـل المعارضـة«*. 

قلـتُ هـذا بضـرسٍ قاطـع، أنّ هـذه هـي الرسـالة التـي يريـد أن يوصلهـا شـعبي، وأنّ هـذا 
هـو لسـان حالـه. 

ومـن فـوق السـجن الـذي بـدى وكأنّـه، مثـل بـرجٍ وقـد تسـلّقه هـذا القلـب. كان المـداد 
الممنـوع، يفـرض رغبـة الجريـان، فـلا يتوقّـف: 

فـي كل صبـاح، قبـل شـروق الشـمس، يسـتيقظ الفجـر مـن خَلدَتـه فـي أطـراف الكـون، 
فيضبـط إيقـاع الدنيـا. ومـع اسـتيقاظه، يطـلّ سـنجاب صغيـر برأسـه مـن فتحـة شـجرة 

كبيـرة، ليتأكـد مـن هـذا الحـدث الكونـي الجميـل. 

وعلـى ارتفـاعٍ متوسّـط، لإحـدى سـماءات هـذا الوجـود، يهيم سـرب من الطيـور المهاجرة 
علـى مهـل، نحـو الشـمال. وتصطـفّ نملـة صغيـرة، فـي الطابـور الطويـل الحثيـث، قبـل 

موسـم الشـتاء. 

وبعيـدًا فـي احـدى الصحـاري الباهتـة، كانت لبوة كسـولة ترمش بعينيها الواسـعتن، من 
فوق شـجرة يابسـة، وقد أعشـى بصرها ضوء الفجر الذي بدأ يتسـلّل، وأصبح اخطبوطًا 

فـي مـكان مـا، مـن أعمـاق المحيطات، يراقص خيوط الشـمس الدافئـة بأرجله الرخوة.

إنّه الفجر.. 
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جلال الفجر الهادئ.. 

فاتن، ويغمر الوجود نقاءً.. 

وهنـاك، فـي محـور العالـم، يطـوف معتمـرٌ حـول كعبـة الله، ببيـاض روحـه وصفـاء ردائه، 
بالايقـاع الدائـري الخاشـع، فيمـا يهـرول آخـر بـن الصفـا والمـروة ليبدّد سـراب نفسـه! 

آه.. كم أنا مشتاق..

أمـا فـي كربـلاء، حيـث تتـوارى الشـمس هنـاك خجـلًا مـن الشـمس، فقـد هـوى عاشـق 
علـى شـبّاك ضريـح مـولاه، ليُسـلِّم علـى الجسـد الـذي لا تجـفّ دمـاؤه، وأخـذ والـهٌ آخـر، 
الغالـب، فـي  الـرواق الجانبـي لضريـح أسـد الله  فـي  ليلـه  يتثـاءب متعبًـا، بعـد أن أحيـا 

الأشـرف.  النجـف 

ومـن سـرداب الغيبـة فـي سـامراء الغافيـة، غَـطَّ شـائق بلوعتـه، واحمـرارات عينـه، بعـد أن 
أعيتـه سـؤالات ندبتـه.

وأنا.. 

أنـا الـذي ذَهَـبَ مغاضبًـا فظـنّ أنّ أحـدًا، لـن يقـدر عليـه، صـرتُ أنادي فـي الظلمات، أن 
لا إلـه إلا أنـت، سـبحانك إنّـي كنـت مـن الظالمـن، منتظـرًا بصبـرٍ جميـل، شـمس الصبـح 

القريب.. 

سجن جو   ا    لمركزي
2011
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مـن نقطـةٍ فـي القلـب تُشـعل نبض العصفور الذي يبحث عـن جناحيه، ويريد أن يحلّق، 
كنـت فـي نقطـة الحراسـة رقـم واحـد، أجلـس وراء السـتار الرملـي المحـاذي لزاويـة مدرسـة 

الـدراز، لأحـرس فضاءنـا المهُـدّد بالانقباض!

إنّهـا الثانيـة فجـرًا مـن ليلـةٍ تشـبه ليلـة عاشـوراء، أنـا أرتـدي كفنًـا ناصعًـا فـي بياضـه، 
الأخيـر.  الغـروب  بحمـرة  تتضـرّج  عندمـا  السـماء،  لوحـة  يكـون  أن  يشـتاق 

آثـار  الكفـن،  هـذا  وراء  أُخفـي  منتصبًـا،  أقـف  المقـدّس،  الدفـاع  متاريـس  ومـن خلـف 
اللحظـة.  أجـل هـذه  مـن  وادّخرتنـي  السـابقة،  المـرّة  فـي  فـرّت  التـي  الرصاصـة 

كانـت ليلـة منزوعـة مـن الزمـن، لا تشـبه كل الليالـي التـي مـرّت فـي شـريط العمـر، ليلـة 
تنبـئ بالأسـى، لكنهـا رغـم هـذا الاضطـراب الـذي بـدى وكأنـه يتسـلّط عليهـا، صافيـة 
مثـل صفحـة سـماء، وكنـتُ أشـعر بسـكونها، وكأنـه يسـتحثّ الحـبّ أن يُشـرق فـي هـذا 
الصـدر، الـذي طفـق فجـأة، يصبـح فسـيحًا مثـل أرض تكسـوها أزهـار الربيع، ومنشـرحًا 

ببهجـةٍ، طالمـا حمحـم مثـل خيـل جمـوح يركـض ورائهـا. 

كان الملـك الـذي أثقـل ظهـره بالدمـاء والظلامات، قبل عامن مـن هذه الليلة الرحيبة، قد 
أشـاح عـن آخـر أوراقـه الخائبـة، وبَـدَلَ أن يتراجـع أمـام شـعبه، الـذي أكملـت ثورتـه للتـوّ 

م خطواتـه الأخيرة.  أعوامهـا الخمسـة، تقدَّ

كان ذلـك فـي ظهيـرة يـومٍ مـن أيـام حزيـران الحـارّة*، علـى أعتـاب شـهر الله الحـرام، عندما 
أصـدر الملـك المذعـور، ومـن دون أن يـدري أنّ الرمـال مـن تحـت قدميـه سـوف تتحـرّك، 
مرسـومًا باسـقاط جنسـية آية الله الشـيخ عيسـى قاسـم، وفَرَض حصارًا شرسًـا على كامل 
عت  ـق الخنـاق، علـى آخـر معاقـل المعارضة التي طالمـا صدَّ مسـقط رأسـه، معتقـدًا أنّـه يُضيِّ

رأسه!

امتلئـتْ، بشـكلٍ عفـوي، فـي قيـظ ذلـك اليـوم اللاهـب، الشـوارع المحيطـة بمنـزل الشـيخ، 
ر منذ تلك اللحظة، أنّها سـتعتصم  بالنـاس، التـي مـا فتئـت، ترفـع قبضات الغضـب، لتُقرِّ

هنـاك مـن دون أمـد، دفاعًـا عـن شـيخها، الـذي تعتقـد أنّه ليس لقمة سـائغة.

امتدَّ اعتصام »الفداء« حتى هذه الليلة، سـنة إلا شـهرًا، إلى هذه السـاعة من هذه الليلة 
المضُيئة بقناديل الليل الكربلائي ذاته، ودويّ الشـفاه الذابلة، وقلق الزينبيّات! 
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ورغـم هـذا الوقـت الطويـل، الـذي كان بطـول الرحلـة الحسـينية الهائمـة علـى وجههـا في 
أرض الله الواسـعة، رغـم ذلـك، إلّا أنـه مـرّ سـريعًا، بجميـع أحداثـه التـي لابـد وأنّ أوراق 

التاريـخ، سـتنحني أمامهـا.

أربعـة هجومـات خاسـرة، شـنّها مرتزقـة النظـام علـى مفترشـي سـاحات الفـداء، أقسـاها 
مثـل  دمائـه  فـي  يسـبح  شـهيدًا،  مصطفـى حمـدان  الشـاب  سـقط خلالـه  الـذي  ذلـك 
قمـرٍ يتلـوّى. وتظاهـرات حاشـدة كسَـرت جبـروت نقـاط التفتيـش والأسـلاك الشـائكة، 
رهبانهـا،  عـن  تبحـث  التـي  تلـك  مثـل  وليـالٍ  مثـل كواكـب جاريـة،  وحلقـات دروس 

لتُصلّـي مـن خلفهـم. 

كان الشـيعة، يتعرضـون لأكبـر حملـة اضطهـاد طائفـي. وتم خلالهـا، ملاحقـة فريضـة 
الخمـس، واخـراس خطـب الجمعـة، والتضييـق علـى الشـعائر الدينيـة، وغلـق المؤسسـات 

السياسـية والدينيـة المتعلقـة بهـم!

هـي ليلـة عاشـوراء إذن، وأمنيتـي، تلـك التـي أصبحـت تتلفّت في طُرق السـماء، صارت 
الآن تلبـس فـي هـذه الليلـة المقمـرة، زينـة اللقـاء المرتقـب، وتنتظر بعطشٍ حسـينيٍ غامر، 

كأس المستسـاغ الهانئ.

كنـت مثـل درويـش يبحـث عـن تكيتـه، وقـد وجـدتُ تكيتـي، بعـد خمـس سـنوات مـن 
البحـث عـن لحظتـي المذخورة. 

والآن، في هذه الليلة بالذات، لابد أن أرقص حتى مطلع التلاقي.

نـادرةٌ هـي هـذه اللحظـة، مثـل يـوم العاشـر، وأنـا ممـنّ لهـا بكامـل عمـري، بعـد كل تلـك 
السـنن العجـاف التـي ابيّضـت فيها روحي، وهي تسـتعجل قطـف عناقيد العروج، وبعد 
السـماء،  إلـى  ـا  ممتنًّ المكلومـة،  وأوجاعـي  المبحوحـة،  ونداءاتـي  المضُْرَمـة،  كل رجاءاتـي 
بحيـث إننـي لـو لـم أكـن هنـا، لتحسّـرتُ علـى ذلك طـوال مكوثي في الأبديـة، وخرجتُ 

مثـل تـوّابٍ يريـد العودة!

كانـت تلـك اللحظـة الكربلائيـة الخالـدة، قبـل أكثـر مـن 1300 سـنة مـن الآن، تسـتدعي 
أسـف الدنيـا علـى ضياعهـا، ولكنهـا تعـاود الآن، بنفـس الطريقـة، لتُسـجّل حـقّ الفـداء، 
لذلـك الديـن الـذي خَـرَج بـه سـليل الركـب ذاته، لا أشـرًا ولا بطـرًا، ليقول كلمـة حقٍّ في 

وجـه سـلطانٍ جائر.
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تذكّـرتُ حبيـب بـن مظاهـر، وهـو يـذرع طـرق الكوفـة المحاصـرة، ليسـتلّ نفسـه مـن بـن 
قبضـة الشـرطة، وعيـون العسـس، ليصـل إلـى موطـئ لحظتـه المنتظـرة، لكننـي سـرعان مـا 
تذكـرت أيضًـا، سـليمان بـن صُـرَد، وهـو يكفكـف دمـوع اللحظـة المفقـودة، وكـم تحسّـر 

التوّابـون علـى لحظتهـم تلـك.

هل يعيد التاريخ نفسه كما يقولون؟

هـي الاختبـارات ذاتهـا، تعتمـل فـي قلـوب الذيـن آمنـوا بـالله صادقـن، ثـم فرّوا من سـاحة 
المواجهـة تحـت ذرائـع شـتّى، مؤثريـن الراحـة على جشـوبة النزال.

وهنـاك، علـى الرابيـة التاريخيـة التـي نمـدُّ قاماتنـا إليهـا فـي كل عـام، ونبكـي، صرنـا فوقها 
الآن، بلباسـنا الأسـود الموَُشّـى بالحـزن الدفـن نفسـه، نتكلّـف التماثـل ونتقمّـص الإبـاء، 
ونعـاود كتابـة تفاصيـل الرواية بلسـان الراوي العليم، وفـي كل فصلٍ منها، تقف النماذج 

لتسـتعيد نفسـها مـن رحـم الأحداث!

يا لهذا الشريط المكرور، المرير، والمليء بمواقع الفخر والغصّة!

وكنـت حينهـا أقـول، لرفقـة تلـك الليلة التي لم نتخذها جملا، أنّ هذه اللحظة، ليسـت 
لأولئـك الذيـن لا يعرفـون قيمتهـا، ولا يشـعرون بشـيء تجاههـا، وتزاحمـوا علـى النقيـض 
مـن ذلـك، علـى السـراب الفانـي، وتركـوا المخيم الحسـيني لعسـلان الفلوات، وإنمـا للفتية 

الذيـن آمنـوا بربهـم فزادهم هدى. 

كانت لأبدان تلك العصابة القليلة من أنصار ريحانة الرسول، حقًا في الحياة، لزوجاتهم 
وأولادهم وقبائلهم الكبيرة، لكنهم تدافعوا مثل فراشات، نحو مذبح الضوء. 

ألا يُعدُّ ذلك جنونًا؟

وكنـت أتسـائل، كمتبصّـرٍ بَلَـغ قمّـة الحقيقـة للتـوّ، مـا هـو البـدن إنْ لـم يكـن وردًا؟ ومـا 
هـي الـروح؟ إنْ لـم تُـذكِ أنـف الدنيـا بعبـق الديمومـة؟

أليست وظيفة الإنسان هي عمارة الأرض؟ 
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الشـهداء يعمـرون الأرض كذلـك، إنّهـم يسـقطون لتقـوم فـوق أجسـادهم أسـباب الحياة، 
ودواليـك التتابع. 

إنّ الشـهداء يرحلـون، مـن أجـل أن يـؤدّون أدوارهـم فـي حياتنـا، وأن تـرفّ أجفاننـا مـن 
غفلـة الأشـياء المألوفـة، فنعـرف الحقيقـة. إنّهـم يسـقطون، حتـى نيـأس مـن التشـبّث بغيـر 

الله، ونسـتمرّ فـي أداء إنسـانيتنا بشـكلٍ صحيـح.

إنّهـم يستشـهدون، ليـس مـن أجـل أن نقيـم علـى أرواحهـم المـآتم، ونُكثـر العويـل، إنمـا 
رون الشـوارع المتقاعسـة، حتـى نقـوم  يفتـدون لحظـة الوعـي، ويكشـفون الطريـق، ويُشـجِّ

علـى أرجلنـا، ونمشـي.

أنفسـهم  فكانـت  غيـره،  شـيءٍ  كل  عـن  وتسـاموا  الله،  إلـى  أنفسـهم  باعـوا  أنّهـم،  ثـم 
التافهـة.  والجـواذب  الطـن،  وحـل  فـي  تَعلَـق  أن  دون  مـن  سـبيله،  فـي  للتضحيـة  مسـتعدةً 

إنّ موتًـا كهـذا، أفضـل بكثيـرٍ عنـد هـؤلاء مـن مـوت الفجـأة، أو المـوت على سـرير المرض، 
أو غيـر ذلـك مـن المـوت الـذي يجـري فـي حيـاة النـاس فـي كل لحظة، فيسـعى السـعاة إلى 

حفـظ أنفسـهم منـه، لكنهـم لا يعلمـون فعـلًا، متى سـيطرق أبوابهم المشـرعة.

وللحظـة، شـعرتُ بالنعـاس، لكـن عينـي تغالـب نفسـها، وروحـي التـي سـكنت تحـت 
ظـلام هـذه الليلـة الجميلـة، مـن وراء هـذا المتـراس الرملـي، لا يمكنهـا أن تنـام، فلـم يعـد 

للنـوم معنـى، بعـد أن أشـاح الأفـق، عـن سـتائر الملكـوت.
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كنـت حينهـا أنظـر للأعلـى، عندمـا ومضـت فـي كبـد تلـك الليلة العاشـورائية السـاحرة، 
نجمـة ناعسـة فـي السـماء، كأنهـا تغـازل فـيَّ شـمائل الفـداء، التي بـدت فجـأة، مثل وهجٍ 

يشـعُّ مـن وجهي.

وانتبهـت، انتبهـتُ كمـن تذكّـر الآن، أنّ الشـهادة تكشـف عـن وجـوه أصحابهـا، أدران 
الألـوان الشـاحبة، وتُرخـي عليهـا جمـالًا شـفيفًا، وألقًـا خلّابًـا.

كان الجميـع هنـا، ينتظـرون لحظـة الهجـوم المرتقـب. وفـي كل زاويـة، كانـت سـاحات 
الفـداء، تحمـل قصّـة، وتصنـع تاريخًـا.

لكننـي لوهلـة، تذكـرتُ لحظـة خروجـي مـن السـجن، بعـد عامن أنضجا في رأسـي فكرة 
الشهادة.

مـرّت ثـلاث سـنوات منـذ أن تحـررت، لكـن كلام الشـيخ يـوم زيارتـه لـي، لا زال يـرنّ فـي 
أذنـي، ويدغـدغ أمنيتي.

ويومـذاك، صـرتُ أشـمّ عباءتـه الباهتـة كمـن يريد أن يشـارك الأجيال التـي تزوّدت به من 
قبل، وامتلأتُ من شـموخه.

ـق فـي قلبـي اليقـن، هـو رجـل اليقـن الـذي يُبـدّد حيْـرة  أردتُ أن أدخـل تحتهـا ليتخلَّ
الطريـق.

وحينهـا، وضعـتُ رأسـي علـى كتفـه، وعندما شـعرتُ بحرارة جسـده النحيـل الذي ذاب 
فـي الـدروب، أطلقـتُ لعينـي عنـان النحيـب، لكـن الرجـل الـذي لا يعـرف إلا البـأس، 
صـار يربـت علـى كتفـي، ويتلـو فـي أذنـي تباشـير النصـر القـادم: أنتـم أقويـاء.. عناؤكـم 

مكتـوب عنـد الله، ويأتـي النصـر إن شـاء الله.

لـم يكـن متفاجئًـا عندمـا شـكوته فـوات فرصة الشـهادة، وبدت قسـماته الهادئة نفسـها، 
لكنّـه قـال لـي، كمـن أخذنـي بفراسـته التـي تعبـر الأماكـن السـحيقة: لعـلّ الله ادّخـرك 

لمسـؤوليةٍ أكبـر.

ومنـذ ذلـك اليـوم، كانـت رحلتـي لا تتوقّـف، وقوافـل قلبي في سـفرٍ دائـم، وكنت أخفي 
فـي حقائـب الزاد، الخشـبة التي سـأصلب عليها.
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وفـي تلـك الأعـوام التـي كانت فيها الميادين سـاكنة، يقبع شـبّانها في السـجون، ويهربون 
مـن بطـش النظـام فـي المنافـي، كنـتُ أجـوس الأرض مـع آبـاء الشـهداء، من قبر شـهيد إلى 
قبـر شـهيد آخـر، وتنهمـر الحسـرة مـن قلبـي مثل مطرٍ متدفّـق، وتلامس قبور هـؤلاء الذين 

ذهبـوا، وتركوني هنا. 

وشـيئًا فشـيئًا، وفـي لحظـةٍ مـا، مـن ذلـك الزمـن الصعب، شـعرتُ أنّ أمنيتي تلـك، تبتعد 
كثيـرًا، وأنّ سـاحات المواجهـة تذهـب إلـى هجعتهـا، بعـد عنـاءٍ طويـل، وأنّ الخطـر الـذي 
ا، وأُصبتُ نتيجـة ذلك، بخيبة الأمل،  طالمـا كنـت أتحيّنـه، وأفتّـش عنه، أصبـح بعيدًا جدًّ

وأخـذ اليـأس يضـرم ناره فـي صدري!

ولكننـي، عندمـا أحكـم يزيـد خناقـه على قافلة الحسـن، وقامت قيامة الفـداء، عرفتُ أنّ 
نبـوءة الرجـل قـد خرجـت من قمقمها، وأن أمنيتـي بدأت تقترب.

وكنـت أطـوف فـي ميـدان الفـداء، مثـل مُتيّـم وَجَـدَ معشـوقته، وأتوحّـد مـع الله، وأناجيه 
فـي كل ليلـة، بعينـن دامعتـن، وروحٍ مكسـورة، أن يعطينـي القـوّة علـى تجـاوز كل زينـة 

الحيـاة، والاقبـال عليـه بوجـهٍ أبيض.

قَطَـع أخـي كاظـم حبـل أفـكاري بـكأس شـاي، لكننـي كنـت بحاجـةٍ إلـى شـيءٍ منـه، 
ليغـذّي هـذا الصحـو الـذي يتدفّـق فـي عقلـي.

وأخـذت أقـول، فـي هـذا الوقـت مـن حصـار جيش يزيـد، لمعسـكر الحسـن، أنّ »الفقيه« 
ليـس فكـرةً نصـارع بهـا كل هـؤلاء الآخريـن، وإنمـا هـي قيمـة عليا، مـن ينبغيّـات الأوطان 
التـي سـقطت سـهوًا، فـي أحضـان سـلطة »السـفيه«، وكان عليهـا أن تقاتـل مـن أجـل أن 

لا يتوغـل هـذا الأخيـر، فـي كل مفاصـل حياتهـا، لأنّ الملـوك إذا دخلـوا قريـة أفسـدوها.

ولقـد كانـت الأجيـال، فـي كل مقاطـع حياتهـا، بحاجـةٍ إلـى فقيـه، حتى تنمو فـي وعيها 
وحركتهـا، وألّا تنحـرف عـن أدوارهـا، لكنهـا لـم تكـن يومًـا، بحاجـةٍ إلـى أولئـك الحـكّام 
المتسـلطن، والذيـن يريـدون قهـرًا، أن يتأمّـروا علـى النـاس، وأن يحيكـوا لهـم المؤامـرات، 
ويدمّـروا حبّهـم ووعيهـم، ويسـرقوا القـوت مـن أفواههـم. بـل علـى العكـس مـن ذلـك، 
فقـد دَفَعَـت هـذه الأجيـال، مـن أرواح شـبابها، والغالـي والنفيـس، حتـى تتخلّـص منهـم.

إنّ تاريخًـا يصنعـه »الفقيـه«، بمنبـره ومسـبحته وإمضـاء حكمته، أشـرف مـن كل تواريخ 
للمسـتعمرين،  أنفسـهم  باعـوا  الذيـن  أولئـك  الحمقـى،  الدكتاتوريـن  ام  الحـكّ هـؤلاء 
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وخانـوا شـعوبهم مـن أجـل أن يبقـوا متربّعـن علـى عروشـهم الباليـة، وحوّلـوا بلدانهم إلى 
سـجون للأحـرار والمثقفـن وأصحـاب الـرأي.

وكمـن يجـادل أحـدًا، قلـت أننـي لا أقصد أولئـك الفقهاء التشـطيرين، والذين يكفّرون 
كل المختلفـن، وإنمـا أولئـك الذيـن يـدورون بطبّهـم، ويُحكمـون مراهمهـم الوطنيـة، من 

أجـل شـفاء الأوطـان، وخلاصهـا مـن مخالـب الظلم والاسـتعمار والتبعية.

الأفـكار  هـذه  بـه  نحـرس  الـذي  الرملـي  المتـراس  هـذا  وراء  مـن  أفكّـر  هنـا، كنـت  وإلـى 
المضطهـدة، كيـف قَلَـبَ هـؤلاء، شـمس الظهيـرة، إلـى ليـلٍ أعمـى، وشـيطنوا كل ما يمتّ 

بصلـة إلـى شـجرة »الفقيـه« المثمـرة، ورموهـا بأقبـح مـا تنضـح بـه آنيتهـم القـذرة!

وأصبحـتُ أتسـائل، مـن بعـد ألـف وطـنٍ ووطـن، كيـف تتقـدّم الأوطـان، وهـؤلاء الحكّام 
واسـتعبدوا  الأرض،  خيـرات  وسـرقوا  الأغـراب،  واسـتجلبوا  القتـل،  فـي  أسـرفوا  الذيـن 

الإنسـان، وظلمـوا فـي الحكـم، وباعـوا الأوطـان بثمـنٍ بخـس، يتسـيَّدون عليهـا؟

ثم كيف وكيف وكيف..!

كيـف تأمـن الشـعوب علـى نفسـها من هـؤلاء؟ فتُعلِّق آمال مسـتقبلها عليهم، وتسـكت 
عن جرائمهـم المفضوحة؟

ومـن تحـت عـراء هـذه الليلـة الطويلـة، وكأس الشـاي الأسـود هـذا، كنـت أقـول للتاريـخ، 
لهـذا الـذي سيسـجلني بعـد سـاعاتٍ مـن الآن، بـن صفحاتـه شـهيدًا، وحتـى لا نُـلام فـي 
يـومٍ مـا، كمـا تم لـوم غيرنـا مـن أقـوامٍ غابـرة، أنّ الله سـوف يحاسـبنا بحسـابه العسـير، 
وسـتلعننا الأجيـال بـكل قسـوة، لـو تركنـا رمـز الإصـلاح هـذا لوحـده، وأسـلمناه للظالمـن.

ثـم اسـتدركت، بعـد أن أصـاخ التاريخ أسـماعه جيّدًا، وانتصب واقفًـا: أنّ هذه المبارزة، 
هـي بـن مشـروعن، هدفـن، ورؤيتـن، وأنّنـا لا يمكـن أن نخـون عهـد الوفـاء لقائـد هـذه 
المسـيرة، أو أن نرتكـب بحقّـه رذيلـة نكـران الجميـل، بعـد أن قضـى عمـره فـي خنـادق 
الدفـاع عنّـا، فنفـرّ مـن سـاحة المعركـة، أذلّاء صاغريـن، ونُؤخـذ مـن بعـد ذلـك، على حن 

استسـلام، إلـى المذبـح نفسـه، ولكـن بـلا لـون، ولا طعـم، ولا رائحـة!
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امتـدّت ليلتـي إلـى أقاصـي الـروح، فأثـارت فـي داخلي رغبة فـي احتضان طِفْلـيّ، لكنني 
سـرعان ما شـعرتُ بأنّ المسـافة بيني وبينهما، مثل سـراب الصحراء المترامية، وأحسسـتُ 

حينهـا بالظمـأ وقد غـزا قلبي. 

وعندمـا أخذنـي الحنـن إلـى أبـرار وعلـي، ارتشـفتُ شـيئًا مـن الشـاي الـذي كَثُـر سـواده، 
طَهـا نبضـي، وهرعـتُ إلـى وجهيهمـا، كمـن يتـزوّد  وأمسـكتُ بقلـمٍ أزرق، وورقـةٍ خَطَّ

ببراءتـه قبـل أن تنكسـر: 

إلى صغيريّ، اللَذين سيصبحان بعد ساعاتٍ من الآن، ابنا الشهيد.. 

أكتـب لكمـا مـن خلـف السـتار الرملي، للنقطة رقـم واحد، المحاذية لزاوية مدرسـة الدراز 
الإعداديـة للبنـات، حيـث وضعنـي التكليـف هنـا، تمامًـا فـي المـكان الـذي أعتقـد أنّ الله 

يريدنـي فيه. 

وقـد تكـون هـذه اللحظـة، التـي أكتـب لكمـا فيها هـذه الرسـالة الممهـورة بدمائي، وتحت 
لحـاف هـذا الليـل الأخيـر، هـي أطـول لحظـة فـي حياتـي، وأسـتجمع الآن خلالهـا، كل 
مشـاعر الأبـوّة التـي تغمرنـي. وتمـرّ ببالـي، مثـل أطيـافٍ تغادرنـي، ضحكاتكمـا الطفولية 

الوادعـة، ويتقطّـع قلبـي، ويتصبّـب لهفـة وشـوقًا عجيبًـا.

أميرتي أبرار.. وسندي علي.. 

لا أخفيكمـا، أنـه يعـزّ علـيَّ مفارقتكمـا وأنتمـا فـي هـذا العمـر، مثـل وردتَـنْ غضّتَنْ، لم 
أشـمّهما بمـا يكفـي، لكننـي، أريـد أن تعرفـا، بأنّ أبوكمـا، طالما ذاب في المبدأ، واسـتعدّ 
للتضحيـة مـن أجلـه، معتقـدًا أنّ لقاءكمـا فـي الآخـرة، أمـرًا يقينيًا، لن يفوته أبـدًا، فهذه 

الدنيـا، كمـا يقولـون، قنطـرة للعالم الآخر. 
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ثمرتا عمري.. 

إنّ أمكمـا الكريمـة، إنسـانةٌ صالحـة، وصاحبـة قلـبٍ أبيـض، وهـي لا تعـرف الشـرّ أبـدًا، 
وأرى كـم أنّهـا تجتهـد فـي تربيتكمـا، والسـهر عليكمـا فـي ذلـك. ولابّـد أنكمـا تعرفـان، 
حتـى وأنتمـا فـي هـذا العمـر، كـم أننـي أحبهـا كثيـرًا، وأننـي -رغـم قلقـي عليكمـا- 

مطمئـن لأنهـا سـتكون بقربكمـا. 

ولكننـي مـع ذلـك، أوصيكمـا بشـدّة، أن تطيعوهـا وتُحسـنوا إليهـا، فالجنة تحـت قدميها، 
ولا منـاص مـن ذلك.

حبيبتي أبرار.. حبيبي علي.. 

إنّ الله يختبرنـا فـي كل محطـات حياتنـا باختبـارات قـد تكـون صعبـة، ولابّـد أنّ الهـدف 
مـن هـذه الاختبـارات، هـو أن نعبـر إلـى درجـةٍ مـن درجـات الكمـال. لـذا، فمـن واجبنـا، 
التحدّيـات، وأن لا نهـرب مـن المسـؤولية، لنجتـاز كل ذلـك بنجـاح،  أن نصمـد أمـام 

ونُحقّـق إنسـانيتنا.

وسـأكون مبتهجًـا، أن تعرفـا، أنّ معـارك الحـقّ والباطـل، هـي مـن المعـارك التـي لا تنتهـي، 
حيـث لابـد أن نعـرف جبهـة الحـق، وأن نعمـل علـى تقويتهـا، ومن ثم، نقـارع الباطل في 

الجبهـة الأخـرى، بـكلّ قوة. 

ـا لأمكمـا، أن تُخبركمـا، عـن معـارك الحـق والباطـل فـي البحريـن، وعن  كمـا سـأكون ممتنًّ
نظـام الحكـم، الـذي لـم يتـرك لنـا طريقًـا آخـر، إلّا الصـراع الدائـم معـه، وأنّ هـذه المبـارزة 
زالـت  لا  والتضحيـة،  والعطـاء،  بالـدم،  أجدادنـا  وتاريـخ  تاريخنـا،  كلّ  صبغـت  التـي 
مسـتمرة، وستسـتمر كذلـك، بسـواعد الأجيـال التـي سـتكبر، والتـي لابّـد وأنها، سـوف 

تنـأى بنفسـها، عـن ارتـكاب خـزي الفـرار مـن المعركـة، والهـوان.

ولابّـد أنكمـا تـدركان الآن، يـا ولـداي العزيـزان، خـلال قـراءة هـذه الرسـالة، بعد سـنوات 
مـن شـهادتي، واتقانكـم للقـراءة، أنّ حـكّام آل خليفـة، وأمريـكا، هـم مـن قتلـوا أباكما، 

وأنّ عِدائكمـا، ولعناتكمـا، تتوجّـه صـوب هـؤلاء الأشـقياء، إلـى الأبد. 
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وقـد تسـتغربان، كيـف أن أمريـكا قـد قتلـت أباكمـا، وأقـول لكمـا، حتـى لا تضيعـا فـي 
متاهـات التاريـخ، أو يلتبـس عليكمـا الأمـر، أو تُغيَّـب عنكمـا الحقيقـة، فملـك البـلاد، 
كان قد زار الرئيس الأمريكي الجديد حينها »دونالد ترامب«، قبل يومن من شـهادتي، 

ا، أنّـه يأخـذ الاذن صاغـرًا، مـن سـيّده ومولاه. وكان واضحًـا جـدًّ

إنّ أمريـكا، -يـا بعـد الـروح- تمثّـل رأس الشـرّ والاسـتكبار، وهـي توظّـف المـال والعتـاد 
والاسـتخبارات، مـن أجـل أن لا تقـرّر شـعوبنا فـي المنطقـة مصيرها، وتتحرّر مـن العبودية 
والتبعيـة، وتعـود إلـى إسـلامها، وحتـى تبقـى ثـروات الأمـة ضائعـة ومقتسـمة بينهـا وبـن 
الأنظمـة العميلـة، هـذه الأنظمـة التـي تُدعـم، ويُسـند ظهرهـا فـي كل حـن، حتـى لا 

تسـقط.

فلذتا كبدي.. الجميلَن.. 

ا، عندمـا أخبركمـا، وأنتمـا الآن، لابـد وأنكمـا قد وصلتمـا لربيع العمر،  لسـتُ أقـول سـرًّ
والمقاومـة،  والثبـات،  والصبـر،  والحكمـة،  والبصيـرة،  والعمـل،  والعلـم،  الإيمـان،  أنّ 
والشـجاعة، والبـأس، والإخـلاص، والصفـاء، والحـبّ، هـي عناصـر ومكوّنات إنسـان هذه 
الـدروب الوعـرة، وأنّ عليكمـا أن تحـذرا، مـن الشـك والتـردّد، ومـن لوثة اليـأس، ومن آفة 
الركـون إلـى الراحـة، ومـن هشاشـة القلب، ونقيصـة الخوف، والغفلـة، والضعف، والغرق 

فـي الملـذّات والشـهوات. 

هدية الله.. أبراري.. وعلي.. 

“لا محيص عن يومٍ خطّ بالقلم” كما يقول الإمام الحسن )عليه السلام(. 
إنّ المـوت يـا أبنائـي، لا هـروب منـه ولا مفـرّ، وهـو مثـل ولادة جديـدة، ندخـل من خلالها 
ا، عنـد من يؤمنـون بوجود هـذا العالم،  إلـى عالـم أوسـع مـن عالمنـا هـذا، وهـو جميـل جـدًّ
وهـو أشـدّ جمـالًا وسـحرًا، عنـد مـن يريـدون التضحيـة بأرواحهـم علـى المذبـح الإلهـي، 
لأنهـم فـي النهايـة، مطمئنـن بـأنّ تضحيتهـم تلـك، سـتبلغ بهـم إلـى الفـرح بالحيـاة عنـد 

ربهم. 
ولقـد اقتضـت حكمـة الله، أن يكـون هنـاك، هـذا العالـم الآخـر، وأن تكـون الدنيـا مزرعة 

الآخـرة، وإلا أصبحـت هـذه الحيـاة بـلا معنـى، وبـلا هدف.
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لذلـك كان المجاهـدون، يُقبلـون علـى المواجهـة فـي كل معاركهـم، ويتربّصـون إحـدى 
الحسـنينْ، إمـا النصـر أو الشـهادة. وهـذا هـو سـرّهم. 

ـا باليـوم الآخـر، فلماذا نهرب مـن الموت،  وكنـتُ أتسـائل دائمًـا، أنّنـا مـا دمنـا مؤمنـن حقًّ
وهـو معبـر إلـى مـا لا عـن رأت، ولا أذن سـمعت، ولا خطـر علـى بـال بشـر؟ لمزيـدٍ مـن 
الحيـاة التـي لا نعـرف متـى تنتهـي؟ وأي مزيـدٍ هـذا وأميـر المؤمنن )عليه السـلام( يقول: 
»إنّ المـوت لا يفوتـه المقيـم، ولا يعجـزه الهـارب، ليـس عـن المـوت محيـد ولا محيص، من 
لـم يقتـل مـات، إن أفضـل المـوت القتـل، والـذي نفـس علـي بيـده لألـف ضربـة بالسـيف 

أهـون مـن موتـة واحـدة على الفـراش«.

ولقـد رأيـتُ يـا أولادي، كمـا رأى أميـر المؤمنـن مـن قبلـي، وهـو مدينـة العلـم، أنّ الفـرار 
عـار بـاق فـي الأعقـاب والأعنـاق، ولئـن فررنـا مـن سـيف العاجلـة، فإنّنـا لـن نسـلم مـن 

سـيف الآخـرة الـذي هـو حسـاب الله الصـارم.

صغاري.. أبرار، وعلي.. 

أريـد التحـدّث معكمـا عـن الكثيـر مـن القضايـا، أريـد أن أبـوح لكمـا بأسـرار لا زال 
أريـد أن أعلّمكمـا كل الأشـياء وأن أرى دهشـتكما وهـي ترتسـم  صـدري يكتمهـا، 
فـي كل مـرّة، وأريـد أن أخـرج معكمـا لنسـوح فـي هـذه الأرض الكبيـرة.. لكننـي علـى 

عجالـة..

أرجوا أن نلتقي عند الله، وأن نكمل الرحلة هناك.. 

كونا بخير..

ميدان الفداء
2017/5/23
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تنفّس الفجر أخيرًا، وهبّت تبدّد غبشة الليل المديد، نسائم أيار العليلة. 

نويـتُ الصيـام، ورحنـا نصلّـي صلاتنـا الأخيـرة، جماعـة، بالقـرب مـن المتـراس، بينمـا 
يضـيء مصبـاح أصفـر شـاحب، مـن منـزلٍ قريـب، بقعـة المـكان الـذي وقفنـا فيـه. 

وعلـى وهـج بقعـة الضـوء تلـك، أحنيـت رأسـي منكسـرًا، ورفعـت يـدي إلـى السـماء.. 
مثـل مـن يعقـد صفقـة.. 

هـا المنُتهـى، ومـا عـدتُ أتحمّـل المزيـد مـن الجفـاء المـرّ.. أقلنـي مـن ذنبـي،  ذبـتُ شـوقًا أيُّ
اعتقنـي مـن خطيئتـي، واقبلنـي سـيّدي..

قـرأتُ دعـاء العهـد كمـن لا يريـد أن تفوتـه لحظـة الظهـور أيضًـا، ولا لحظـة الفـداء هـذه، 
وتمتمـتُ بصـوتٍ أوهنـه الشـوق إلـى الغـرّة الحميـدة، »اللهـم إنْ حـال بينـي وبينـه المـوت، 
الـذي جعلتـه علـى عبـادك حتمًـا مقضيّـا، فأخرجنـي مـن قبـري مؤتـزرًا كفنـي، شـاهرًا 

ـا دعـوة الداعـي فـي الحاضـر والبـادي«.. سـيفي، مجـرّدًا قناتـي، ملبيًّ

ثم أوثقت بعهدي مع هذا الكفن الأبيض..

فـي صـدري جيّاشـة، وروحٍ مثـل درع ذائـدة، كنـتُ أتخطّـى صفـوف  بثـورةٍ  مدجّجًـا 
النظـام.  يواجهـون عسـاكر  بإقـدام،  بـدأوا  الذيـن  الفدائيـن 

إنّـه يـوم ثلاثـاء جميـل، يشـبه الأيـام الجيّـدة التـي يختارهـا العرسـان لإقامة الزفـاف، وكان 
الضحـى قـد بـدأ يتـرك الأرجـاء لظهيـرةٍ قانيـة، سـاخنة ولا هـدوء فيها.

مـا أشـبه الليلـة بالبارحـة، العسـاكر تواجـه العزّل بالحديـد والنار، وقوات النظـام يتقدّمون 
نحـو منـزل الشـيخ، وبـن صفوفهـم، مختلـف أنـواع القـوات الخاصـة، المدجّجـة بالسـلاح 

والعتاد.

بـةً نحـو كل هـؤلاء المرتزقـة، ولـم يكـن بينهـا  كان زنـاد الـورد مشـدودًا، وباقـة العمـر مصوَّ
وبـن لحظـة الفـداء، سـوى أن يُـدقّ زنـاد الـروح مـن فوّهـة الجسـد. 



65

وهـم  الفدائيـن،  أجسـاد  علـى  الأكفـان  وكانـت  مـكان،  مـن كل  الصرخـات  انطلقـت 
يهرولون في الشـوارع، وكأن يوم الحشـر قد حان. وكنتُ أفكّر وسـط هذه الموَْقعة، وفيما 
أصـوات البنـادق تلعلـع، عـن هـذا الصنـف البشـري السـامي، والـذي يقف بشـموخه في 

ملاقـاة المـوت، بينمـا يسـتطيع النجـاة بنفسـه!

وتذكـرتُ حينهـا، مثـل مـن يعـاود شـريط الفـداء الملـيء بالفخـر، السـيد مجيـد المشـعل، 
وهـو يرتجـز مبدئيتـه أمـام الحشـود التـي توافـدت فـي اليـوم الأول مـن كل صـوب: »هـذه 
عباءتـي، وأطلـبُ أن أُسـلَّم كفنًـا بدلهـا.. لا أريـد عبـاءة، أريـد كفنًـا.. لا نريـد الحياة.. 

لا نريـد وطنًـا ليـس فيـه عيسـى قاسـم..«.

تذكرتُ ذلك، وأنا أهرول بكفني.. 

أخـذ الشـباب يتدافعـون بشـكل جماعـي وفـردي نحـو المرتزقـة، ويصدّونهـم عـن التقـدّم 
نحـو منـزل الشـيخ، بينمـا صـوت الهتافـات الصـادر مـن المكبّـرات المنتشـرة فـي المـكان، 

يُشـعل حماسـهم.

كانت سحب الدخان المسيل للدموع، مثل من لا يعرف أننا لا نبكي، إلا في عاشوراء، 
لكـن كثافتـه، بدأت تعلق في الأجواء، وتخنق أنفاس الفدائين.

ذهلـت لبطـولات الشـباب. وفـي وسـط الطرقـات التـي تتـأوّه لوقـع الأقـدام وهـي تعدو بلا 
توقّـف، كانـت الأشـلاء تتطايـر فـي الهـواء، وترسـم علـى الأرض، خرائـط حمـراء لا تُمحى.

ومـن أمـام منـزل الشـيخ، رأيـت عـددًا ممـن بقيـت جماجمهـم، تنتظـر الله أن يسـتعيرها، 
ـا منتظمًـا، مثـل درع بشـري. يقفـون صفًّ

بيضـاء،  بسـحابة  المـكان  يغـزو  الدخـان  تحتـدم،  الأحـداث  كانـت  دقيقـة،  بعـد  دقيقـةً 
والرصـاص الانشـطاري مثـل مطـر.. وكنـت أتقـدم خطـوةً بعـد خطـوة، وأرمـي ببصـري 
نحـو القـوم، ولـم يكن في أذني، سـوى رنن البنـادق، ومروحيات الهليكوبتر، وارتجازات 

الفدائيـن هنـا وهنـاك، وأصـوات تهشّـم الأشـياء، وقـرع الطبـول. 

درع  يـدي  وفـي  عبـدالله«..  أبـا  »يـا  قـواه..  يحشـد  مـن  مثـل  صرخـتُ  وصرخـت، 
يتهـادى..  بلاسـتيكي 
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تقدمـتُ بيسـر غريـب، متوحّـدًا فـي الطريـق، نحـو المرتزقة القادمن من جهـة الغرب، وقد 
قـررتُ أن لا أتراجع.. 

فـي  فقاعـات  مثـل  تتوالـد  مـع صـورٍ  تتمـازج  مـن حولـي  ولوهلـة، أصبَحـت الأصـوات 
عقلي، والدي يطلب مني مسـاعدته في إصلاح مقبض الباب الرئيسـي لمسـجد الوطية، 
ميسـي يقفـز فرحًـا بعـد هدفـه البرشـلوني على ريال مدريـد، طفل يلاحق طائرتـه الورقية 
أبـرار تقهقـه ضحكتهـا الآسـرة  الشـمس،  الشـاطئ وتكسـر أشـعة  تتهـاوى علـى  وهـي 
وتقبّـل أخيهـا علـي، الشـيخ عيسـى يقـول »الطوفـان بـدأ لا ليهـدأ«، زهيـر بـن القـن 
يكسـر السـهم الـذي أصابـه خـلال صـلاة ظهيـرة يوم العاشـر، أحدهم يقطع الصـور بقوله 
»لبيـك يـا فقيـه« وكأنّـه يعيـد التـوازن لـي، تَتَتابـع الصـور، مـلا إليـاس يقـرأ المقتـل ويـردّد 
بصـوتٍ أجـشّ »واا حسـن«، مصطفـى حمـدان يخـور فـي دمائه، فاطمة تقـول »نريد أن 

نخـرج.. خذنـي إلـى المحـرق«.. 

لا  بفـرحٍ  وشـعرتُ  رائقـة،  أحاديـث  رأسـي،  فـي  وانشـرحت  طارئـة،  أشـواق  خالجتنـي 
يُقـاوم، كأنّ الكـون صفـاء، وحسـيس الأشـياء يدخـل فـي هدنـة السـكون البهيـج، المـوت 
حيـاة، أقـول، بينمـا الشـهيد محمـد كاظـم زيـن الديـن الـذي سـبقني، يفسـح الطريـق 
مـن أمامـي، وأطيـاف أحمـد العصفـور، ومحمـد العكـري، ومحمـد حمـدان، تحلّـق فـي 
المـكان، لكنهـا لـم تعـرج بعـد. وللحظـة، أدركـتُ أنّ العـودة مسـتحيلة، شـيء مـا فـي 

صدغـي تغيّـر، وإلـى الأبـد.

أشـير بسـبابتي نحـو منـزل الشـيخ وأنـا أترنّـح سـاقطًا، »السـلام عليـك يـا أبـا عبـدالله« 
أشـعر  مهشّـمة، وخاصرتـي تشـخب،  الجميـل، رجلـي  العطـش  بشـفاهٍ شـقّقها  أقـول، 
بالسـأم وقـد طغـى فـي صـدري، الشـهادة هـي هـذا، أن تسـأم وتضجـر وتمـلّ مـن مجـاراة 

الظالمـن والعيـش معهـم، أن تقـرر المـوت السـعيد. 

لا يـكاد محمـد كاظـم يأخذنـي. الهـدوء يـدبّ فـي الأشـياء، يبـدو مرهفًـا مثـل فجـر 
ينسـلخ مـن غسـقة الليـل العابـق برائحـة الـورد عندمـا ينتشـر عليـه الطـلّ، أجدنـي الآن 
دَقَقـتُ وردي، ودمائـي تسـكب فداءهـا، وألامـس  مسـتلقيًا علـى الاسـفلت، بعـد أن 

بأصابعـي، غبـار الضـوء المنبعـث مـن كربـلاء.

تمتّ
2021/4/8
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